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  مقدمة 

تعتبر الشعریة من المصطلحات النقدیة التي شغلت الدراسیین والنقاد العرب لكونها  

فهي من ولى في الشعر الذي هو صنعه العربي وسیجعل تاریخه و تجاربه الأ تتعلق بالدرجة

دبیة و قد عرفت الشعریة للجدل ، و البحث في الدراسات الأ ستقطاباإكثر المفاهیم الغربیة أ

نقسام بین الشعر و النثر بحیث همها ذلك الإأفة و طرق عنیفة و طرق عدیدة كأن هزات عنی

و ألامه نها سلاح للأدیب شاعرا و روائیا ، و النفس الوحید الذي یعبر من خلاله عن أ

 .نسانذات الإ لغیر المجدي الذي یهددزاء هذا الواقع المریر و اإاته معان

دیث، و اللاجدوى نزعة تكاد تسم الكثیر من نصوص الشعر الح الیأس ثیمةتشكل  

حباط في محاولة یائسة الإفذهاب الشاعر و العبث و الیأس وراءه ذلك الشعور بالغربة و 

عر دبي تصویرا لمشالشاعر في صنعه لقد حمل الخطاب الألإیجاد عالم بدیل یخفق ا

سطورة)، فقد یعیر الروائي عن ذاته موظفا لروایة و الأنسان و نقل تجاربه دخل مشاهد (االإ

عقدة و اللاجدوى اللذان یشكلان  الیأسمختلف الحالات الشعوریة و اللاشعوریة و من بینها "

نسان ملیئة بالهموم ، و لیس هناك خلاص من تلك الهموم، نفسیة لبعض البشر، فحیاة الإ

لم، هو فلسفة عن قصة العبثیة یطرحها في تصویر قمة ن تولد دائما من الأأیجب  نافأفكار 

 . المعاناة، فالحیاة لا تنطوي على معنى متأصل

عمال(الروایة و الأسطورة ) في التعبیر عن الوجود و العبث ثرت هذه الأأفقد  

للشخصیة الجذع التي المفروض مع الحیاة و بالموت، و البعد الواحد و بالإنكفاء المثالي 

  .ضاقت ذرعا من التعفن الحاصل في مجتمعنا

ما الفرد و المجتمع و هذا  همیة علىأنساني لما لها من فهذه التراجیدیا راودت الفكر الإ

بالوقوف على  اللامنطقیة ختیار هذا الموضوع و محاولة كشف خبایا هذه الفلسفةإلى إ ادفعن
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وى ، و و اللاجد الیأسالدراسة هو الكشف عن تشكلات  ولیة عن الألم فالهدف منأمفاهیم 

بها ستفدنا لكتاباتهم و جعلناها منارات نهتدي إلى دراسة الكثیر من الباحثین الذین إلقد سبقنا 

ولن ویلسون " و نغوص في غمارها ، ككتاب " اللامنتمي" لكلى "شعریة الیأس و اللاجدوىإ

 یضا بحث الدكتوراه المعنون أو معنى الحیاة" و  المؤلهنسان و كتاب "لوك فیري" الإ

 . "مسعدلي سلیل" ركن الدین الوهراني عمالأ "بالأدب الساخر" في 

  "فسطورة سیزیأحث هو روایة " الغریب " و كتاب "و المصدر المعتمد في الب

یة و جتماعنا الكتب الفكریة و النفسیة و الإالمراجع فقد تباینا لتنوع منابعها، فوجد أما  

العربیة " لحلیم بركات غتراب في الثقافة لدافید لوبروطون" و الإ"لم برزها كتاب تجربة الأأمن 

 ."" لنانسي هیوستن الیأسساتذة أ" و كتاب 

ظفهم و اللاجدوى و كیف و  الیأس مما مفهو ما المقصود بالألم؟ و   :السؤال الملح هو أنو ك

  سطورة سیزیف) ؟ أمن خلال ( روایة الغریب و كتاب  عمالهأفي  ألبیر كامو

 و ماهي تشكلات اللاجدوى؟ 

جراءات النظریة الذي ن الموضوع هو الذي یحدد المنهج قبل الاأ عتبارإلى عو      

و تشكلات اللاجدوى التي تحتاج الى من یكشفها و یحللها بطریقة  لم و الیأسنبثق من الأإ

حفریة، كونها دراسة غیر مفیدة بمنهج محدد، بل تستقي طرائقها في التحلیل من نظریات و 

 .و اخر تطبیقي نظري و خاتمة نماذج شتى، تشكل البحث من: مقدمة و فصلین تمهیدي

لم" فتحدثنا فیه عن الألم بمفهومیة ولیة عن "الأأالفصل التمهیدي الموسوم بمفاهیم  أما      

هم المصطلحات المماثلة للألم و التي نذكر أ، ثم تحدثنا بعد ذلك عن طلاحيصالإاللغوي و 

 .اللاجدوى الیأسو التراجیدیا ، التشاؤم، رثاء الذات،  منها: الإغتراب
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جدوى و الذي لات اللاتحت عنوان: تشك أنول( تطبیقي نظري) فكالفصل الأ أما    

 .ذات، الخواء، اللادوام لى : الذوات الزجاجیة ، نزیف الذات، ذات بلاإتطرقنا فیه 

 .هم النتائجأنهینا البحث بخاتمة عامة و رصدنا فیها أو 

وختاما نتقدم بالشكر الجزیل للأستاذ الدكتور المشرف "سعدلي سلیم" الذي كان له الفضل 

بمساعدته المشجعة و المحفزة التي مكنتنا من تخطي  الكبیر في انجاز هذا البحث ، و ذلك

  كل العقبات و تجاوز كل الصعوبات و تذلیلها، حتى وصل البحث الى نهایته المرجوة.
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  الألـــــم: -1

 أ) لغة: 

یعد الألم شكل من أشكال الوحدة أو عدم الإنتماء، فلیس بالضرورة أن تكون في     

. ألا تشعر بأن أحدا یشاطرك إنسانیتك هو أعظم أشكال الغربة غربة كي تشعر بالوحدة

بشاعة، فالألم یظهر عندما تعلو الأنا على الغیرة و عندما تفضل الفردیة على الجماعیة و 

تعلوا الرذیلة على الفضیلة و حرفي معناه اللغوي یعني: " الألم هو الوجع، و الجمع آلام، و 

جمع الألم آلاما، و تألم و ألمته، و الألیم المؤلم الموجع مثل قد ألم الرجل بألم فهو ألم، و ی

  یصدك حدودها وجع ألیم. الرمة: ي لذيأبن بر ، و قد أنشد المسمعالسمیع بمعنى 

الذي یبلغ إیجاعه غایة البلوغ، و إذا قلت عذاب ألیم، فهو بمعنى مؤلم.  العذاب الألیم    

توجع منه، لم فلان من فلان إذ اشتكى و تأقال: و مثله رجل وجع و ضرب وجع أي موجع، 

، كما ورد في معجم العین " الألم: الوجع، و المؤلم: 1و التألم. التوجع و الإیلام. الإیجاع"

، و نجد  2الموجع، و الفعل ألم یألم ألما، فهو: ألیم، و المجاوز: ألم یؤلم إیلاما فهو مؤلم"

لم یألم ألما، وقولهم: ألمت بطنك، حقر أیضا في معجم الصحاح " ألم الألم: الوجع، وقد أ

: رشدت أمرك أي ألم بطنك و رشد أمرك والتألم: التوجع و الإیلام: الإیجاع، والألیم: لهم

، كما ورد أیضا في القاموس المحیط " الألم محركة:  3الموجع مثل السمیع بمعنى المسمع"

مته والألیم: المؤلم و من العذاب: و أل الوجع كالأیلمة جمع آلام، ألیم كفرح فهو ألم و تألَم

الملاحظ لعبارة العذاب الألیم الواردة في سور القرآن ، و  4الذي یبلغ إیجاعه غایة البلوغ"

                              
  .22، د ت، ص 12بیروت، لبنان، مج إبن منظور، لسان العرب، د ط، دار صادر،  1
، ج 2003، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1بن أحمد الفراھیدي، العین، مرتبا على حروف المعجم، تح: عبدالحمید الھنداوي، ط  الخلیل 2
  .82، ص 1
محمد الشامي، زكریاء جابر أحمد، د ط،  أبي نصر إسماعیل بن حماد الجوھري، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة، محمد محمد تامر، أنس 3

  .51، ص 2009دار الحدیث، القاھرة، 
، دار الحدیث، القاھرة، مجد الدین محمد بن یعقوب، الفیروز أبادي، القاموس المحیط، تح: أنس محمد الشامي، زكریاء جابر أحمد، د ط 4

  93، ص 2008
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الإفتراء على االله في النار لأجل الكفر والنفاق و  الكریم المكیة أنها تشیر إلى العذاب الموجع

نَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حَلالٌ وَهذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ {وَلا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِ مثل قوله تعالى: 

) مَتاعٌ قَلِیلٌ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ 116الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِینَ یَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا یُفْلِحُونَ (

  }.116/117( سورة النحل، الآیة {  )}117(

{ وَلاَ تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا وفي ذكر الحروب و نتائجها یقول االله تعالى: 

تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ یَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لاَ یَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ 

  ] .104[النساء :  عَلِیمًا حَكِیمًا}

فهو شعور غیر سار   فإن جل المعاجم تجمع على أن الألم هو التوجع و الإیلامو بهذا 

جیة تصنعها قساوة ر یشیر إلى وجود أذیة حقیقیة أو محتملة ،بحیث ینبع من مؤثرات خا

  .ةالغرب

 اصطلاحا:) ب

ى لألم  معطى من معطیات الحیاة البشریة و لا أحد ینفلت منه في لحظة أو أخر ا  

یتسلط على المرء بشكل عابر أو بشكل مزمن حسب انه " ورلا یتصأمر لأن حیاة من غیر 

، أي أن المرء من المستحیل أن ینفلت في الحیاة الجاریة من وجع یصیبه أو أذى 1الظروف"

یلم به سواءً جرح و احتراق في الید أو غیر ذلك، فلائحة الألآم الصغیرة لا تنتهي و هي 

بذلك كان من الصعب تخیل حیاة من غیر ألم، فلیس هنالك خلاص من  تخترق حیاتنا و

تلك الهموم، كما أن الألم " إحساس تصاحبه إستجابات غیر مستحبة وأي إستجابة تحدث 

بفعل مؤثر و هذان هما شقان أي إحساس مؤثر وإستجابة فالمؤثر هو المنبه والباعث، 

                              
  .10، ص 2017، دار توبقال للنشر، المغرب، 1الانبعاث، تر: فرید الزاھي، ط دافید لوبروطون، تجربة الألم بین التعظیم و  1
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ما یعني الإنسان هو الخبرة التي یعیشها و والاستجابة هي الخبرة التي یعیشها الإنسان و 

، و بهذا فالألم خبرة نفسیة یصدر  1خبرة الألم هي خبرة معاناة و التي بدورها خبرة نفسیة"

عن إحساس تصاحبه إستجابة غیر مریحة نتیجة التأثیر بشيء ما. مثلا جرح من الید مما 

ه النهایات هي التي تنقل یولد إحساس بالألم، و هذا الجرح سینبه نهایات عصبیة، هذ

أحاسیس الألم، بحیث إنه حین تتبعها بأي مؤثر تنقل احساسا تنتج عنه استجابة غیر 

مستحبة و غیر مریحة لا یقوى الإنسان على إستمرارها و من هنا كان الألم خبرة نفسیة 

  الجسد و عذابه. بمتاعبتشتمل على الإحساس بالمعاناة و ترتبط 

الفعل المضاد لطبیعة الفاعل أي أنه نتیجة فاعلیة تزید على قدرة  كما ینشأ الألم عن    

الفاعل أو تقل عنها، و هو نوعان: حساني و نفساني، فالألم الحساني ینشأ عن إحساسات 

جسمانیة ذات مصدر محدود كإحتراق الید... و الألم النفساني ینشأ عن تأثیر المیول و 

، و 2من یسمع بخبر موت صدیقه فیعذبه خبر موته الأفكار و الإعتقادات و الآراء و كمثل

بذلك فإن الألم قد یدل على الإحساس الذي یصدر عن خلل جسماني أو نفسي و هو أیضا 

" إحساس محدود و عضوي بحیث یمكن العثور على الحس به في كافة أنحاء الجسم، و 

الالم قول بأن ومن هنا یمكن ال 3اب الاستقبال "أعصالمنتشرة ما یفترض تؤلف أطراف 

ستطیع الإنسان من خلاله التعرف على نوع الألم المتعرض له، و ی الجسدي هو ذلك الذي

ذلك عن طریق أعصاب خاصة تدركه كما أن الألم "رد فعل نابع من مؤثرات خارجیة 

تصنعه قساوة الغربة و حتى نحكم على الألم من وجهة نظر فاعلة لابد من الإبقاء علیه في 

ته، و هذا یتطلب فنا كاملا هو فن الذات الصامدة التي تعرف أن الألم معنى عنصر خارجی

                              
  .15، ص 1984عادل صادق، الألم النفسي و العضوي، د ط ، القاھرة،   1
  .124، ص 1982، 1لیبیا، المعجم الفلسفي، د ط، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان، جصینظر: جمیل   2
  .180، ص 2011نفسي والعقلي، د ط، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان، الاردن، محمود عواد، معجم الطب ال  3
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، بمعنى أن قساوة الغربة قد تكون سببا في خلق الألم الذي یتبع من 1واحد هو امتاع أحدهم"

  یسمى بالألم الجسدي.المؤثرات الخارجیة أو ما 

نیته و تكرار هجومه یغدو او ن ناره، فتزید عدو الألم " شكل من أشكال التملك الذي یزید م

، أي أن 2ضربا من المخاطب اللامرئي المتجذر في الذات یحاول المرء أن یتفاوض معه"

الألم یجعل الإنسان غریب عن نفسه، بحیث یتسلل إلى الذات و یسعى إلى مهاجمتها و 

تدمیره السیطرة علیها، لذا فإن الفرد یحاول أن یتعایش مع هذا الألم، فهو عدو من الضروري 

  و التخلص منه لأنه یمزق حدود الإنسان و یجعله یواجه فكرا مسبقا للموت.

الألم یمتص الفرد من حالته و یفكك وجهه و جسده ویبعده عن الغیر لكنه یتركه  وعلیه فان 

و  عاجزا عن أن یقول بدقة تلك الحمیمیة المعذبة و الكلمات تبدو فارغة من الحس الواقعي

سعى إلى إنتزاع الفرد من عاداته القدیمة و یبعده عن الآخرین فهو یفكك بهذا فإن الألم ی

أوصال اللغة و یعدم صلاحیة الطرق العادیة للتواصل بحیث یعجز الفرد عن إیجاد كلمات 

  للإفصاح عنه.

  مصطلحات مماثلة للألم: -2

  الإغتراب:. 2-1

  لغة أ)

في الثقافة الحدیثة، و أصبح الإغتراب في العصر الحدیث موضوعا محوریا مهما   

على الرغم من تزاید مثل هذه الإهتمامات فإن مفهوم الإغتراب ما یزال غامضا و نادرا ما 

                              
سعدلي سلیم، الأدب الساخر في أعمال ركن الدین الوھراني، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه، قسم اللغة و الأدب العربي، جامعة مولود   1

  .19 -18، ص 2017معمري، تیزیوزو، 
  .33م، ص دافید لوبرطون، تجربة الأل  2
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یتفق الباحثون على تحدیده لتنوع تحدیداته و النظریات التي یركز علیها. و الإغتراب في 

ي عن اللغة: " غربت الشمس تغرب غروبا، غاب في المغرب، و الغرب: الذهاب و التنح

و البعد، و التغریب : النفي عن البلد، و غرب أي بعد و  النوىالناس و الغربة و الغرب: 

مقاییس أما في  1یقال: أغرب علي أي تباعد، و التغرب: البعد، و غریب: یعبد عن وطنه"

اللغة: " الغرب: عرق سیقي ولا ینقطع، و الغربة: البعد عن الوطن، یقال : غریب الدار، و 

، و علیه فالإغتراب هو البعد 2الباب: غروب الشمس، كأنه بعدها عن وجه الأرض"من هذا 

و النزوح عن الوطن، أما في المعاجم الأجنبیة فإن المقابل للكلمة العربیة إغتراب أو غربة 

و في الألمانیة  Aliénationو الكلمة الفرنسیة  Alienationهو الكلمة الإنجلیزیة 

Entfrendung  و قد إشتقت من الكلمة الإنجلیزیة و الفرنسیة أصلها من الكلمة اللاتینیة

Alienatio  و هي إسم مستمد من الفعل اللاتینيAlienare   نقل ملكیة و الذي یعني

في  Alienusشيء ما إلى آخر أو بمعنى الإنتزاع و الإزالة، و هذا الفعل مستمد من كلمة 

الذي  Aliusبه و هذه الكلمة الأخیرة مستمدة من اللفظ  آخر أو التعلق الإنتماء إلى شخص

  . و بهذا فالإغتراب یعني تحویل ملكیة شيء ما إلى شخص آخر.3یدل على الآخر

  :إصطلاحاب) 

الإغتراب هو حالة اللاقدرة أو العجز التي یعانیها الإنسان عندما یفقد  4هیجلحسب   

سیطرته على مخلوقاته و منتجاته و ممتلكاته، فتوظف لصالح غیره بدل أن یسطو علیها 

، و هذا یعني أن الفرد یصبح غیر قادر على تقریر مصیره نفسه، فتوجه 5لصالحه الخاص"

                              
  .639 – 638، ص 01إبن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، مج   1
  .421، ص 4أبي الحسین فارس بن زكریا، مقاییس اللغة، تح: عبد السلام، محمد ھارون، دار الفكر للنشر و التوزیع، ج   2
، ص 2005، المؤسسة العربیة للدراسات، الأردن، 1ینظر: یحیى عبد الله، الإغتراب دراسة تحلیلیة لشخصیات الطاھر بن جلون الروائیة، ط   3
21.  
، و ھو فیلسوف ألماني من مؤلفاتھ" محاضرات في تاریخ الفلسفة"، 1981و توفي في سنة  1770* ھو جور فیلھلم فریدریش ھیجل، ولد عام  4

https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page   
، 2006، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، 1، الإغتراب في الثقافة العربیة" متاھات الإنسان بین العلم و الواقع"، ط حلیم بركات  5
  .37ص
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ة تلك التي ستهم في تحقیق ذاته و طموحاته أما لصالح غیره بدل أن تكون لصالحه خاص

  یترتب علیه:فیرى بأن إغتراب الإنسان یتمثل في العمل المأجور الذي  **1ماركس

إغتراب العامل (المنتج) عن ناتج عمله الذي یتعارض معه كسب مغترب و بمجرد -

 إنتاجه یفقد السیطرة علیه، بحیث سیتولى علیه الآخرون.

ن ماهیة العمل الخالي من العفویة و التوجیه الذاتي، بحیث یزداد العامل إغتراب العامل ع-

 فقرا روحیا و بقدر ما یزداد العمل قوة و دقة یزداد العامل ضعفا و تقلیدا.

إغتراب الإنسان عن المجتمع و الآخرین، فإغتراب العامل عما ینتجه و عن نشاطه یؤدي -

 إلى عزلته و إغترابه عن الآخرین.

 .2ب العامل عن نفسه كونه تحول إلى سلعة بحیث یصبح مغتربا عن ذاتهإغترا-

ذلك أن العمل في النظام الرأسمالي وسیلة لإستغلال و السیطرة على الإنسان و      

فیعتبر أن الإنسان  *3فیور باخ حالة من الإغتراب أما  یعیشسلب حریته، و بالتالي جعله 

الدیني أفضل ما لدیه من صفات على ما  إیمانهیغترب عن نفسه ذلك لأنه یعكس من خلال 

فالدین یمثل إغتراب الإنسان  ،4هو خارج ذاته فأصبح یعبد هذا الشيء الذي یتحكم بشخصه 

عن جوهره الحقیقي و بالتالي فإن الإنسان یعكس أفل ما لدیه من صفات و ما لدیه من قیم 

فیقول:" إن  **5ألبیر كاموأما  المعاصي. ارتكابعلى الألوهة فیتحول إلى مثال للخطیة و 

العالم یفلت منا فلا ندركه لأنه یعود كما كان، و هذه الزینات التي قنعتها العادة تعود كما 

                              
، فیلسوف و عالم إقتصادي سیاسي ألماني و مؤرخ و مننظر سیاسي، من مؤلفاتھ 1883و توفي عام  1818عام  كارل ھانیرش ماركس ولد * 1

  https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page" رأس المال"،
  .123، ص 2001، دار الثقافة و الإعلام، الشارقة، 1حول الإنسان، ط  ینظر: الشیخ محمد الشیخ، التحلیل الفاعلي حول نظریة  2
و ھو فیلسوف أنثربولوجي ألماني إشتھر بكتابھ " جوھر  1871و توفي عام  1804فیور باخ و لد عام  *3

  https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Pageالمسیحیة"،
  .38، الإغتراب في الثقافة العربیة، ص ینظر: حلیم بركات  4
، اشتھر بكتاباتھ في المدرسة الحدیثة، 1980و توفي عام  1913فیلسوف وجودي و كاتب مسرحي و روائي فرنسي جزائري، ولد عام ** 5

https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page   
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أي أنه  ،1"بثكانت، إنها یبتعد عنا ... شيء واحد : كثافة العالم هذه و غرابته ذلك هو الع

مقنع و عندما تسقط الأقنعة لا معنى للحیاة، فكل شيء صار غریبا و غیر حقیقي، تافه و 

یكتشف الإنسان أن كل ما كان یحیط به مجرد أكاذیب یحاول الناس تصدیقها كما وضعت 

فطور مفهوم الإغتراب من خلال  ***2إریك فرومعلیها من ألوان جمیلة و مظاهر زائفة. أما 

قا من و آلامه و معالج النفسیة منطلوربطه بخبراته  عودته إلى كل من ماركس و فروید

الترابط الجدلي بین الإنسان و محیطه، فربط ذلك كله بتوجه  على أكدتنقطة مركزیة 

أخلاقیا و نفسي لیس ولید الصراع الاقتصادي ( كما قال به ماركس) و لیس نتاج الصراع 

جتماعیة تاج أمور وجودیة، شخصیة الطابع، ا( كما نظر له فروید)، بل هو ن جنسيال

إطارها الإنساني المستبد و الإغتراب لمفهوم متعدد الدلالات یمثل لفظا المنشأ و صفها في 

من تجربة یعیش فیها الإنسان بالغربة عن الذات، فهو لا یعیش ذاته كمركز لعالمه أو 

، و بهذا فإن إریك تطرق إلى مفهوم الإغتراب لیبین أنه على 3كصانع لأفعاله و مشاعره

كل منهم تطرق إلى الإغتراب حسب اختصاصه ووجهة عكس غیره من الفلاسفة السابقین، ف

  .أما إیریك نظر إلیه من كل جوانبهنظره 

  : التراجیدیا. 2-2

تعتبر التراجیدیا نوع من الدراما التي تقدم موضوعا خطیرا حول المعاناة الانسانیة   

یها والاحداث الرهیبة المقابلة بطریقة كریمة ،وتنبني على قصة وشخصیات وفكرة ینبني عل

یعرفها أرسطو بقوله: " فالتراجیدیا إذن هي محاكاة فعل نبیل تام لها طول   الحوار الدرامي

معلوم، بلغة مزودة بألوان من التزیین تختلف وفق الاختلاف الأجزاء، و هذه المحاكاة تتم 

                              
  .42، ص 2013لزھر مساعدیة، نظریة الإغتراب بین المنظورین العربي و الغربي، د ط، دار الخلدونیة، الجزائر،   1
لى ، درس علوم النفس و الإجتماع في جامعتي عیدالبرج و فرانكفورت، و حص ع1980و توفي عام 1900* إیریك فروم، ولد عام ** 2

من جامعة عیدالبرج، كان یبدي غھتمامات بالفلسفة من خلال تعرضھ لعدة قضایا كالحركة والأمل... و أھم تلك المشكلات "  1922دكتوراه سنة 
  .18 – 15، ص 2005الإغتراب"، ینظر: حسن حماد، الإنسان المغترب عند إریك فروم، د ط، دار الكلمة، القاھرة، مصر، 

  .15الأدب الساخر في أعمال ركن الدین الوھراني، مرجع سبق ذكره، ص  ینظر: سلیم سعدلي،  3



مفاھیم في الألم                                                                              الفصل الأول:  

 

12 

 

بواسطة أشخاص یفعلون لا بواسطة الحكایة تثیر الرحمة و الخوف فتؤدي إلى التطهیر من 

غنا بقصة ، أي أن التراجیدیا عبارة عن مسرحیة فیها شيء من الطول، تبل1نفعالات"هذه الا

نبیلة من البدایة إلى النهایة تكون بلغة منظومة، و تصاحب الموسیقى بعض أجزائها و 

تعتمد على الممثلین، بحیث تثیر شعورا بالمعاناة مما تجعل المشاهدین یعیشون ارتیاحا 

سیدني فإن:" التراجیدیا تحذیر للطغاة، و لكنها في الوقت  قدر تعبیرعلى عاطفیا رصینا، و 

، ذلك أن الكتابة المسرحیة في 2نفسه تحرك في المشاهدین الشعور بالإعجاب و الشفقة"

التراجیدیا تنطوي على التحذیر و الإعجاب و تثیر العواطف في نفوس المشاهدین و یلح 

یة القصوى بین الأجزاء المكونة للتراجیدیا، حیث أرسطو في كتابه " فن الشعر" على الأهم

یقول:" إن أحتوي عناصر الجذب في التراجیدیا و هي التحولات المفاجئة في الأقدار و 

، إذ لابد أن یحدث التحویل المفاجئ في 3لحظات التنویر هي أجزاء في الحبكة الدارمیة"

ل في الأقدار، لكن لحظة التنویر الكتابة المسرحیة كنتیجة محتملة لتسلسل أحداثها كالتحو 

 هي تضاد مفاجئ في مجرى الأحداث له تأثیر الصدمة.

  یة:ــائــــفجال. 2-3

  لغة: أ) 

یحیل مصطلح الفجاعیة إلى التوجع و الألم نتیجة فقدان الأحبة أو فقدان الممتلكات   

أوجعه،  منعه:كفیتلقى الإنسان اتجاه هذا فجعاء و الفجع في أصله اللغوي یعني:" فجعه، 

و  ،غنيككفجعه، أو الفجع: أن یوجع الإنسان بشيء یكرم علیه فیعدمه، و قد فجع بماله 

: یفجع الإنسان بالدواهي، و الفاج: غراب كصبرنزلت به فاجعة و موت فاجع، و فجوع 

                              
  .58-57، ص 1993، 1والتر كاوفمان، التراجیدیا و الفلسفة، تر: كامل یوسف حسین، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت، ط   1
  .143، ص 1978مود، عالم المعرفة، الكویت، مولوین میرشنث، كلیفورد لیتش، الكومیدیا و التراجیدیا، تر: علي أحمد مح  2
  .175، ص م ن   3
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تفجع: توجع للمصیبة، و الفجاع  ، والرزیةن، و إمرأة فاجع أي ذات فجیعة و هي البی

، ویشیر الخلیل إلى المعنى ذاته فیقول:" فجع: الفجع: أن یفجع الإنسان 1"ملقةسجد اب: كغر 

  بشيء یكرم علیه فیعدمه، فجع بما له و ولده و نزلت به فاجعة من فواجع الذعر ، قال: 

  أباً لكتفجع بالأحبة كلها                و فناء نفسك لا  تبقىأن 

  س بالبیت، قال:و یقال لعزاء البیت: فاجع لأنه یفجع النا

  2بشیر صدق أعاق دعوته          بصحقه مثل فاجع شعب

  و علیه فإن الفجاعة كما وردت في المعاجم تعني التوجع و الإلام.

  إصطــــلاحــــــــــا: ب) 

تعد الفجاعیة إستجابة متعددة الأوجه للخسارة خاصة عن فقدان الإنسان لشخص أو   

على الرغم من أن تركیزه یكون على الإستجابة العاطفیة شيء تربطه به علاقة قویة 

للضیاع، إلا أن لها أبعاد جسدیة، سلوكیة، إجتماعیة و أیضا أبعاد فلسفیة، و هي عند 

، كما یستطیع القارئ أن 3تستمد من التمازج و الإنصهار بین الألم و اللذة إدوارد الخراط

أخرى بصدق و من وجع عارض إلى وجع یشعر بالآلام الذات و هي تنتقل من أمنیة إلى 

، فالخطاب لدیه سمفونیة هجائیة تصور الواقع الألیم، حیث كان الخطاب 4مترسخ و عمیق

الساخر نقشا غائرا تحفزه الذات الموجوعة في ذاكرة الزمن حتى تقاوم غیابها، فهي السلاح 

لحظة إستثنائیة تواجه أراد من خلاله أن یكون ملاذا یدفن فیه جروح الذات في الوحید الذي 

فیها هذه الذات قهرها بجمالیات الإستعارات المتوجهة التي تفیض عن حدود النص لتعانق 

اللانص و هي الرسالة نفسها التي أخذها الأدباء على عواتقهم عبر التاریخ لمواجهة الصراع 

                              
  .1222الفیروز أبادي، القاموس المحیط، ص   1
  .303، ص 3ینظر: الخلیل بن أحمد الفراھیدي، العین، حرف الفاء، ج   2
  .02، ص 2015ینظر: محمد معتصم، الفاجعة و مفھوم الكتابة،   3
لذات و فعالیة إشتغال خطاب الألم المنتج للسخریة في مقامات و رسائل الوھراني، مجلة العمدة في ینظر: سلیم سعدلي، مظاھر إنكسار ا  4

  .38، ص 2020، جامعة محمد البشیر الإبراھیمي برج بوعریریج، 3، ع 4اللسانیات و نحلیل الخطاب، مجلد 
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ة المخترقة ، كما أن صورة الذات الموجوع1مع التدبر و الإنحراف و الدین المخالف للناس 

بالمشاعر المتناقضة لا تفتأ تتأرجح بین عوالم القنوط و الأمل بكیفیة طباقیة تتجاوز فیها 

تفاصیل الرعب و الوجع مع تجلیات الصلابة و النهوض محاورة سردیة ساخرة تحرك 

، و یعمد الكاتب إلى هجاء 2خیوطها المعاناة، یلوذ بها السارد في مواهة الموت و الغیاب 

حین یأتي الحوار تأكید الجدلیة الحیاة و الموت التي یقدمها في صور عدیدة و مشاهد ذاته 

متنوعة یحاول من خلالها القبض على متخیل الموت باستثماره القدة التعبیریة و الطاقة  

، و بهذا ینظر إلى الحیاة الدنیا، و 3التي تنطوي علیها اللغة السردیة الساخرة التشخیصیة 

الآخرة، و إنفصال عن العالم السفلي و إتصال بالعالم العلوي و إلتهام به و  بدایة الحیاة

هكذا تكتسب الحیاة معناها و تنتفي وصمة اللاجدوى و العبثیة عنها و ینتصر الأمل على 

 .4الألم

  التشاؤم:. 2-4

تتعد المعاني التي یلحقها المتخصصون و غیر المتخصصین بمفهوم التشاؤم، فقد     

یعتقد معظم الناس أن التشاؤم یتضمن توقعاتهم المستقبلیة للأحداث، و یعتمد على ذلك و 

یرتبط به أن الناظر إلى الأحداث الراهنة یتشائم إذا كانت الاحداث نفسیة، و لعل بعض 

ون لأمور لا یستبعد وقوعها، فما أن تمر ساعة أو یوم أو أسبوع الناس یزعمون أنهم یتشائم

حتى یتحقق شعورهم و تقع الكارثة. و یفسر بعض الناس ذلك بالرؤیة السابقة أو استشراف 

:" عندما یقوم الفرد بتركیز شوبنهاورالمستقبل و توقعه حیث یحدث التشاؤم كما یقول 

سلبیة للأحداث القادمة، و تخیل الجانب السلبي ال الاحتمالاتعلى  اهتمامهانتباهه و حصر 

                              
  .39، ص  م ن  1
  .41 -40، ص ینظر: م ن   2
  .40ص  إنكسار الذات وفعالیة اشتغال خطاب الالم،ینظر: سلیم سعدلي، مظاھر   3
ت ینظر : سمیة سلیمان التوابكة، الموت شیمة فجائیة في الروایة العراقیة الجدیدة" وحدھا شجرة الزمان"، ر" أنطون سنان" أنموذجاـ دراسا  4

  .86، ص 2019، 2، ع 46العلوم الإنسانیة و الإجتماعیة، المجلد 
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. أي أن التوقع السلبي للأحداث یجعل الفرد ینتظر حدوث أسوء 1في النص أو (السیناریو)"

و یتوقع الشر و الفشل و خیبة الأمل، و هذا ما یؤثر تأثیرا سیئا في سلوك الإنسان، كما 

، و ان أكثر من الفراغ و حیاة الكسلبأنه لا شيء یبعث على التشاؤم في الإنس دیورانتیرى 

، أي أن 2الحیاة النشیطة تؤثر على النفس و تقوي معنویاتها و تزید من نشاط العقل و البدن

التشاؤم سیتوقف على الإنسان في فراغ حیاته و عزلته و إنطوائه على نفسه بطابع من الملل 

یؤدي إلى رفع معنویاته و تنشیط و الكسل المعتم القائم، أما إذا كان نشیطا في حیاته فذاك 

  عقله و بدنه.

في الوجود و تغنى به ما شاء ریة فقد جعل من التشاؤم محور النظشوبنهاور أما   

جعل حیاته غارقة بالتشاؤم  شوبنهاورإذ نلحظ بأن  3التغني لكنه لم یحي التشاؤم و ام یعانه

و متعلقة به، لك أن حیاته الخارجیة لا تتفق في شيء مع ما ینادي به من مبادئ و یعرض 

لم یحي ما قال و لم یعاني بما أذاع و  شوبنهاورله من وصف و تقدیر، و هذا یعني أن 

ألم و ضجر، فقد تشائم مثل شوبنهاور و رأى أن الحیاة تعاقب نیتشه "علم فقد تغنى به. أما 

ما، و نضجر إذ ما حصلنا على ما إلیه افتقرنا، ناقم على الحیاة  نتألم إذ ما افترقنا إلى شيء

لها، إرادة الاقتدار طبیعیة الحي، و المزید من القدرة هدف الإنسان، و السعي  ازجهإلى 

نها ألم بل ، فهو لم یرفض الحیاة مثل شوبنهاور بأ4العقبات و الألم" یلقىلتحقیق هذا الهدف 

كان مؤید لها رغم آلامها، فهو یرى بأن المتشائم ینفر من الحیاة و یرید الخلاص منها، و 

على قدر تعبیر شوبنهاور فإن الزمان ینبوع الفناء و أمل لكل شفاء و الذي بدوره هو جوهر 

ان فهاتین الحقیقتین یدلان على أن الأفضل على الجزء الأسعد في وجود الإنس 5هذا الوجود

هو الذي یكون فیه إحساسه بالوجود قلیل مما یدل على أن الأفضل عند البشر ألا یكونوا 

                              
  .15، ص 1998، قسم علم النفس، كلیة الآداب، جامعة الكویت، 1التفاؤل و التشاؤم المفھوم و القیاس و المتعلقات، ط  بدر محمد الأنصاري،  1
  .16-15، ص 2008، دار الفارابي، بیروت، لبنان، 1ینظر: وفیق غریزي، شوبنھاور و فلسفة التشاؤم، ط   2
  .33ص وفیق غریزي، شوبنھاور و فلسفة التشاؤم، ینظر:    3
  .45، ص م ن ینظر:   4
  .138، ص ینظر: م ن   5
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موجودین، فشوبنهاور اكتشف ینبوع الشر في هذا الوجود، و بهذا قام مذهبه الفلسفي الكامل 

  على موقف التشاؤم و راح یفسر كل ما فیه من مظاهر تبعا لهذا الأصل.

  رثاء الذات:. 2-5

لرثاء من الأغراض الشعریة التي عرفها العرب و الغرب من العصر الجاهلي یعتبر ا  

ت الحسنة و تعداد یإلى العصر الحالي و لكل أمة مراثیها، فهو یهتم بتعداد صفات الم

إلا ان رثاء النفس من أصدق و أنواع مناقبه و الترحم علیه و إظهار عاطفة الحزن الشدیدة. 

مقلها الحزن الذي یعزي المرء حین یشعر أنه سیفارق  كبیرةالرثاء لأنه یصدر عن عاطفة 

الدنیا، فیكون الشاعر هو الرائي و المرثي في آن واحد من دلال رثائهم عند شعورهم بالیأس 

و إیمانهم بعدم جدوى البناء و الحیاة كلها زوال و كان الشائع عند النقاد القدماء قولهم: 

غبة و لا رهبة و لكن رثاء النفس یعملها كلیهما ففیه "أصغر الشعر الرثاء لأنه لا یعمل ر 

، ذلك أن الرثاء لا یكون رغبة من الشاعر و لا رهبة في 1الرغبة في الحیاة و رهبة الموت"

و ذلك من دلال رغبة في الحیاة و خوفه من الموت  بالاثنینموته، إلا أن رثاء النفس یكون 

  رثاء بالبكاء و الندب.أو عند احتضاره حینها یحس بالموت فیكون ال

و بهذا فإن الشعراء یندبوا أنفسهم حین تحین ساعة الموت و لا یجدون لهم ملجأ و لا   

. 2"یزید بن فداق"عاصما و كان أول من ندب و بكى على نفسه و ذكر الموت على لسانه 

كانت  و طبیعي أن یندب الشعراء أنفسهم و هم یفارقون دنیاهم من ورائهم إلى حفرة مظلمة و

المصیبة على الشاعر حین یجد نفسه غریبا عن وطنه و دیاره و ینزل به الموت و لا تعظم 

یجد مفرا من لقائه و لا أحد من أقاربه و أهله الذین یبكون و یندبون عند موته مثلما نجد 

، كما أن هناك الكثیر 3الذي صور ذلك الألم عندما حضرته منیته  مالك بن الریبفي ذلك 

                              
  .7، ص2012مقداد رحیم، رثاء النفس في الشعر الأندلسي، جھینة للنشر و التوزیع، عمان، الأردن،   1
  .30، ص 2010، دار المعارف، القاھرة، 4شوقي ضیف، فنون الأدب العربي، الفن الغنائي الرثاء، ط   2
  .21، ص ینظر: م ن،   3
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عراء في العصر العباسي الذین یكثرون من نوح أنفسهم و خاصة أنهم یذكرون من الش

كأبي ذنوبهم، فیخافون ربهم و یشفقون من لقائه فینطقون وجلین معلنین التوبة و الاستغفار 

، هذا و نجد أیضا الكثیر من الشعراء الأندلسیین الذین شاعت عندهم كتابة أبیات نواس

فناء فقد " نظموا اء و احیانا أخرى ذكر الموت و الیانا الدععلى شواهد قبورهم، فیها أح

أبو القاسم الموت و نجد من ذلك وا عأشعارهم و كتبوها على قبورهم و نعوا أنفسهم حین توق

به المرض في قلبه و هو في عز شبابه و عاش حیاته یبكي نفسه و  الذي عصفالشابي 

، و لقد بدا لنا في رثاء النفس في الشعر الأندلسي من أجل إظهار الجوانب الروحیة 1یندبها"

المغفرة و انتقال الروح إلى و النفسیة التي تسود المجتمع، و قد شاعت من ذلك معاني 

و طلب المغفرة من االله تعالى "ولم یقتصروا على  ، أي من خلال الدعاء 2الملكوت الأعلى

یة السائدة في المجتمع الأندلسي فحسب، بل تجاوزوا ذلك إلى إظهار إظهار الجوانب الروح

جوانبه المادیة، فسجلوا جوانب من تمكن الفقر المادي في المجتمع في بعض الحقب 

الزمنیة، و قد تجلى ذلك من خلال رثاء بعض الشعراء لأنفسهم بدوافع الحاجة المادیة أو 

، فبعض الشعراء رثو أنفسهم من 3للدافع نفسه" لانقباض الناس عنهم أو انقباضهم عن الناس

  خلال ما جرى معهم من فقر و احتیاجهم إلى الكثیر من الدوافع المادیة.

 الشعریة:. 2-6

یجزم الكثیر من الدارسین أن علم الأدب وجه وجهة صحیحة بعبارة جاكسون الشهیرة"     

أي ما یجعل من عمل  Litératityالأدبیة إن موضوع العلم الأدبي لیس هو الأدب و إنما 

، إلا أن الشعریة عرفت هزات عنیفة و مفترقات طرق متعددة كان من أهمها 4ما عملا أدبیا"

ذلك الانقسام بین الشعر و النثر، و بهذا" إن مصطلح الشعریة یثیر في الذهن لأول وهلة 

                              
  .32، ص ینظر: م ن   1
  .33، ص ینظر: مقداد رحیم، رثاء النفس في الشعر الاندلسي   2
  .34، ص ینظر: م ن  3
4
  .36، ص 1994، دراسة مقارنة في الأصول و المنھج و المفاھیم، المركز الثقافي العربي، بیروت، 1حسن ناظم، مفاھیم الشعریة، ط   
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ح الشعریة فكرة الشعر أو على الأقل ما یعطي لنص أو لشيء ما طابعا شعریا، لیدل بمصطل

  ، فالشعریة مصطلح یدل على حقیقتین متمایزتین: "1على قوانین الكتابة الأدبیة"

القواعد التي تساعد على كتابة نتاج شعري، و بالتالي الكتب التي توضع بتصرف   - أ

 الأدباء، من مثل (الشعریة لأرسطو) أو (فن الشعر لبوالو).

النظریة لیشمل مجمل الأنواع  كل نظریة عامة حول الشعر، و قد اتسع مفهومل مجم  - ب

 .2أو بمعنى أدق الخاصة المجردة التي تجعل من نص ما نصا أدبیا"

و لقد كانت الشعریة لزمن طویل موضوع بحث و اهتمام النظریة الأدبیة، و كانت كذلك منذ 

(الشعریة لأرسطو):" و في فرنسا و من بابا أولى لدى الأدباء الذین كتبوا شعریات تتناول 

رح فقط، و من بعد غدت أكثر شمولا، عندما صارت وصفیة تاریخیة مع ( الأب باینة) المس

و كتاب محاضرات في الآداب الجمیلة، و لكنها بقیت غیر مكتملة، و هكذا فأن انطلاقة 

، ظهرت الشعریة بادئ ذي بدء كمذهب 3الشعریة كمذهب للبحث كانت ثمرة القرن العشرین"

یون الروس منذ عشرینیات القرن الماضي و بخاصة مع رومان افتراضي، و هذا مع الشكلان

یاكبسون، و في نهایة الخمسینیات جدد یاكبسون منهج الشكلانیین بمنحه الشعریة تحدیدا أو 

منهجا شدید التأثیر بالألسنة و التي رأوا فیها الدارسین المحدثین بأنها " فرع من اللسانیات 

  4قتها مع الوظائف الأخرى للغة"التي تعالج الوظیفة الشعریة في علا

 :الشعریة عند النقاد الغربیین أ) 

نادى الشكلانیین الروس بضرورة قیام علم جدید للأدب (الشعریة) و طموحهم في   

ذلك إضفاء طابع العلمیة على نقد الجدید، أي هذا العلم الجدید وضع قواعد و خصائص 

                              
1
  .46، ص 2008، مؤسسة الإنشاد العربي، بیروت، 1مكانیة النص الشعري، ط ، بلاغة المكان، قراءة في  فتیحة كحلوش  

2
، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، بیروت ، 1بول آرون و آخرون، معجم المصطلحات الأدبیة، تر: محمد حمود، ط   

  .667، ص 2010لبنان، 
3
  .668محمد حمود ، ص  بول آرون و آخرون، معجم المصطلحات الأدبیة، تر:  

4
  .668، ص م ن   
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فموضوع الشعریة لیس العمل الأدبي  مستمدة في النص الأدبي نفسه و تحدید موضوعه،"

  .1في حد ذاته بل ما تستنطقه من خصائص هذا الخطاب النوعي الذي هو الخطاب الأدبي"

ودوروف هي" العلم الذي یتجاوز الأدب الحقیقي إلى الأدب الممكن، بعبارة تفالشعریة عند 

، فهي 2الأدبیة"أخرى تعني  بتلك لخصائص المجردة التي تصنع فرادة العمل الأدبي، أي 

تعني بتلك الخصائص و تبحث عن أدبیة اللغة في صورتها الانزیاحیة، فتدرس احتمالات ما 

یمكن أن یكون بناء على ما هو كائن، فهذه الأدبیة تتولد مما یقع في نظام اللغة من خلخلة 

و اضطراب یصبح هو نفسه نظاما جدیدا لما فیه من انزیاحات تتحقق بموجبها الأدبیة، 

  .3فقوام الشعریة هو بهذا المعنى البحث عن الخصائص التي تصنع فرادة الحدث الأدبي

أما رومان یاكبسون فیعرفها على أنها:" الدراسة اللسانیة للوظیفة الشعریة، في سیاق الرسائل 

، و من هذا یتضح أن انطلاقة الشعریة 4اللفظیة عموما، و في الشعر على وجه الخصوص"

لسانیة و أن نظریة رومان یاكبسون تعنى بالشعر خاصة كونه متغیر مع كانت على أرضیة 

  .5الزمن و غیر ثابت 

" نظریة تبحث عن السمات الكبرى التي یمكن من خلالها توضیح جون كوهینو اعتبرها "

، و قد خصه بالشعر و یتبین الإنزیاحالفروق بین الشعر و النثر، ما مكنه من إیجاد مفهوم 

. و تحدیدا قصیدة :"الشعر من جانبیها 6الشعریة علم موضوعه الشعر" هذا من قوله: "

. و بهذا فإن كل الشعریات الثلاث ذات توجه لساني، و إن كان لكل 7الصوتي و المعنوي"

 منها میزتها و خصیصتها.

                              
1
  .23، ص 1992، دارتو قبال للنشر، 2تزفیطان تودوروف، الشعري، تر: شكري المبحوث و رجاء بن سلامة، ط   

2
  . ص ن ، م  ن  

3
  ص ن.ینظر: م ن،   

4
  .35، ص 1998للنشر، المغرب،  ، دار توقبال1رومان یاكبسون، قضایا الشعریة، تر: محمد الوالي و مبارك حنون، ط   

  .نص  ینظر: م ن،   5
  .29، ص 2000جون كوھین، النظریة الشعریة، بناء لغة الشعر اللغة العلیا، تر: أحمد درویش، دار الغریب، القاھرة،   6
  .37، ص م س   7
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 :الشعریة من منظور النقدي الغربي الحدیثب) 

 الشعریة عند رومان جاكبسون:-

ة على أنها : " ذلك الفرع من اللسانیات الذي یعالج الوظیفة یعرف یاكبسون الشعری  

الشعریة في علاقتها مع الوظائف الأخرى للغة، و تهتم الشعریة بالمعنى الواسع للكلمة 

بالوظیفة الشعریة، لا في الشعر فحسب و إنما تهتم بها أیضا خارج الشعر، حیث تهیمن هذه 

ا یطرح تعریفا آخر أكثر ایجازا في قوله :" یمكن ، كم1الوظیفة على الوظائف الأخرى للغة"

للشعریة أن تعرف بوصفها الدراسة اللسانیة للوظیفة الشعریة في سیاق الرسائل اللفظیة 

. و هكذا انبثقت شعریة یاكبسون من اللسانیات 2عموما و في الشعر على وجه الخصوص"

باللسانیات، فالرسالة اللغویة في محاولة منه لإكساب الشعریة نزعة علمیة من خلال ربطها 

هي العنصر الوحید الذي تغلب علیه الوظیفة الشعریة و تجعله ذو أثر فني، و یتعهد 

یاكبسون على مبدأي الاختیار و التألیف في إبرازه لحقیقة الوظیفة الشعریة فهو یرى أن : " 

دف و الطباق، بینما الإختیار ناتج على أساس قاعدة التماثل و المشابهة و المغایرة و الترا

یتعهد التألیف في إبراز و بناء المتوالیة على المجاورة، و تسقط الوظیفة الشعریة مبدأ 

المماثلة لمحور الإختیار على محور التألیف، و یرفع التماثل إلى مرتبة الوسیلة المكونة 

لى " إسقاط ، أي أن مهمة الوظیفة الشعریة هي تمییز البناء اللغوي المرتكز ع3للمتوالیة"

و یندرج ضمن بنیة التوازي أدوات شعریة كالإیقاع  4المفردات اللغویة وفق مبدأ التوازي"

والوزن و الجناس و السجع و القافیة، و تولد قوة التكرار تكرارا أو توازیا مناسبا في الكلمات 

الشعریة  أو الفكرة كما تندرج الاستعارة و التشبیه و الزمن ضمن هذه البنیة خاصة و أن "

                              
  .35، ص رومان یاكبسون، قضایا الشعریة  1
  .م ن، ص ن  2
  .33، ص رومان یاكبسون، قضایا الشعریة   3
  68، ص2006، منشورات الإختلاف، 1مشري بن خلیفة، القصیدة الحدیثة في النقد العربي المعاصر، ط   4



مفاھیم في الألم                                                                              الفصل الأول:  

 

21 

 

هي الجمالیة للقواعد و القوانین التي تفرد العمل الأدبي عن غیره، فاللغة تزدان بنفسها حین 

بأصواتها، فتكون لوحات لغویة، أساسها  الاعتمالباللعب بألفاظها، و حین تعتمد إلى  ضتنه

الصوت المعبر، تتسم بكل سمات الجمال الفني الذي یجعل المتلقي حین یقرأ و یسمع ینبهر 

و یندهش لهذا الجمال الطافح الذي تفرزه أصوات اللغة، فتستحیل هذه الأصوات بما فیها 

  .1سحر البیان، و فرط الجمال إلى لوحات شعریة مؤتنفة"

یاكبسون الشعریة بارتوائها من عنصر الغموض الذي یولد الدهشة و الإثارة  و رهن  

لدى المتلقي فهو " خاصیة داخلیة لا تستغني عنها كل رسالة تركز على ذاتها، باختصار 

 . 2فإنه ملمح لازم للشعر

 الشعریة عند تودوروف:-

ریة عنده " لیس ویا، فموضوع الشعیینحو تودوروف في مقاربته للنص الأدبي منحى بن  

الأثر الأدبي في حد ذاته موضوع الشعریة، فما تستنطقه الشعریة هو خصائص هذا الخطاب 

النوعي الذي هو الخطاب الأدبي و كل عمل عندئذ لا یعتبر إلا تجلیا لبنیة مجردة و عامة، 

الأدب  و انجاز من انجازاتها الممكنة، و لكل ذلك فإن هذا العلم لا یعني بالأدب الحقیقي بل

الممكن. و بعبارة أخرى بعني بتلك الخصائص التي تصنع فرادة الحدث الأدبي أي 

، فمدار انشغال شعریته خصائص الخطاب الأدبي في بنیته المجردة، و ذلك 3الأدبیة"

لاستنباط القوانین لتي تولد الخطاب الأدبي و تمنحه فرادته فهي متولدة، أي شعریة، من 

للغة التي تسكن النص طورا و تمد ظلالها على أطرافه طورا آخر اللغة غیر المألوفة، ا

  لتكون لغة الحضور و الغیاب، لغة التلمیح لا التصریح.

                              
، ص 2009، منشورات القدس العربي، 1ینظر: عبد المالك مرتاض، قضایا الشعریة متابعة و تحلیل لأھم قضایا الشعریة المعاصر، ط   1

166.  
  .51ص  رومان یاكبسون، قضایا الشعریة،  2
  .23، ص ةتزفیطان تودوروف، الشعری  3



مفاھیم في الألم                                                                              الفصل الأول:  

 

22 

 

و بهذا فقوام الشعریة عند تودوروف هو البحث في أدبیة الخطاب الأدبي ذاته أي " البحث 

لطة المحدود، عن أدبیة اللغة في صورتها الإنزیاحیة، بل البحث عن شعریة لا تعترف بس

شعریة الإنفتاح عن أفق المستقبل في تموجه نحو الآتي، إنما مقاربة لباطن النص لا ظاهره، 

باطن البحث عن المعاني الثانیة المتولدة من تعلیم اللغة قول جدید لم تقله من قبل، و هو 

تقل من قول الخطاب النوعي و ما یتطلبه من استراتیجیة جدیدة في التلقي، فإن تودوروف ان

، فشعریة تتولد من رحم النص، و من ترابطاته 1التأسیس لشعریة النص إلى شعریة التلقي"

الجسدیة و تتبلور من لآلئ جمالیة في ذهن متلقیه، لتكون بذلك عملیة خلق للغة جدیدة 

  داخل لغة أخرى.

  الشعریة عند جون كوهین: -

فیقول:" الشعریة علم ینطلق جون كوهین في تحدید موضوع نظریته من الشعر     

. فهو یركز على الشعر لأنه حسب تصوره علم الإنزیاحات اللغویة، كما 2موضوعه الشعر"

طرحه كوهین یتجلى هذا الإنزیاح في خرق الشعر لقانون اللغة، و هذا الإنحراف الذي ی

زحة لعربیة للنص و هو الذي یسمیها بطابع الشعریة، و هذه اللغة المنیظهر في بنیة اللغة ا

:" ینبغي أن یكون في یهممالار یصفها باللغة العلیا و سمتها الأبرز الغموض و بهذا یقول 

، و یشیر أدونیس أیضا إلى أن الإستعارة " لیست مجرد تغییر في 3الشعر ألغاز دائما"

المعنى، إنها تغییر في طبیعة أو نمط المعنى، انتقال من المعنى المفهومي إلى المعنى 

 .4الانفعالي"

                              
، 2010بشیر تارویت، الحقیقة الشعریة، على ضوء المناھج النقدیة المعاصرة و النظریات الشعریة، دراسة في الأصول و المفاھیم، الجزائر،   1

  .297ص 
  .09، ص 1986ل للنشر، المغرب، ، دار توقبا1جون كوھین، بنیة اللغة الشعریة، تر: محمد الوالي و حمد العمري، ط   2
  .307حسن ناظم، مفاھیم الشعریة، ص   3
  .105جون كوھین، النظریة الشعریة، ص   4
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فهي صورة لا تفصح عن مكنوناتها و هي لیست بالمعنى المتشكل من القراءة الأولى، بل 

هي معنى المعنى أي أنها لیست اللغة المفهومة بل هي اللغة الإیحائیة التي تستثیر القارئ و 

تبث فیه التشویق لغایة جمالیة، و ترجع النزعة العلمیة الطاغیة على شعریة جون كوهین إلى 

في صورته اللسانیة، فهو أراد لشعریته أن تصطبغ بصبغة علمیة یقرأ من  المحایثةمبدأ تأثره ب

خلاله المنتوج الشعري و ما یكتنزه هذا المنتوج من جمالیات أسلوبیة، و هذا ما یذهب إلیه 

حسن ناظم في قوله:" و لحرص كوهین على أن یكسب شعریته علمیة معینة، حتم علیه أن 

المبدأ نفسه الذي أصبحت  –لسانیة، و قد أقترح كیفما تكون شعریته علما یستثمر المبادئ ال

  .1أي تفسیر اللغة باللغة ذاتها" المحایثة)به اللسانیات علما، أي مبدأ ( 

  الیأس:. 2-7

إن حیاة الإنسان في تغیر مستمر فلا یسیر على وتیرة واحدة، فتارة تملؤها الأفراح و   

لذلك فإن ردود أفعال الفرد على ما یتعرض له من ظروف تارة أخرى تملؤها الأحزان، 

المشاعر و تسیطر على تساعده على التأقلم و التكیف مع هذه التغیرات و قد تتملكه بعض 

حیاته لفترة من الزمن و یكون بعضها إیجابیا مما ینشر البهجة و السرور في نفسه. و لكن 

ه بطریقة غیر جیدة و من هذه المشاعر قد تكون المشاعر سلبیة أیضا مما یؤثر على حیات

السلبیة الیأس، الذي یقود الشخص إلى الدخول في حالة اكتئاب مما یستدعیه ذلك إلى زیارة 

الاطباء النفسیین في سبیل الخروج منها و إعادة الشعور بالاستمتاع بالحیاة مجددا. فهو 

إمكانیة تغیر الأوضاع و  شعور داخلي یصیب الروح و العقل معا فیفقد الإنسان الأمل في

فیصبح غیر قادر على العمل و الاجتهاد لتغییر واقعه بسبب سیطرة  2الامور من حوله

الیأس على نفسه، و هو یعني أیضا " انقطاع الرجاء، و ضیاع الأمل، و یرادفه القنوط، 

                              
  .307حسن ناظم، مفاھیم الشعریة، ص   1
  .11ینظر: سلوى العضیدان، ھكذا ھزموا الیأس، مصدر ھذه المادة الكتیبات الإسلامیة، د ت، ص   2
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إذ یرى  أرون بیكو قد عالج هذه المسألة  1تقول: و لا تقنطوا من رحمة االله، أي لا تیأسوا"

عات بأن الیأس " حالة وجدانیة تبعث على الكآبة و الشعور بالعجز و الفشل، و تتسم بتوق

الفرد السلبیة نحو الحیاة و المستقبل و خیبة الامل أو التعاسة و تعمیم الفشل في كل 

، فالیأس ینظر إلى الحیاة نظرة سلبیة تبعث على التشاؤم و الشعور بالعجز في 2محاولة" 

ولة، و لأنه لا یوجد هدف و لا معنى لحیاته، ول اشيء یثیر إهتمامه فاقد للأمل و كل محا

  .العالم ظالم مما یجعله ینظر إلى مستقبله بخوف و قلق

كما تشكل شیمة الیأس نزعة تكاد سیم الكثیر من نصوص الشعر الحدیث، فذهاب     

ولة یائسة لإیجاد عالم بدیل الشاعر نحو الیأس وراءه ذلك الشعور بالإحباط و الغربة في محا

فالعدیدون یرون بان " كل أفعال الإنسان عبثیة و ان كل الآمال یخفق الشاعر في صنعه. 

محكومة بالفشل، فقد یكون من الأجدر الانتحار على الفور و إلا فالحل هو اللجوء إلى 

في مادیاته و  الیائسون لا یكترثون لأي شيء فیرفضون هذا العالم الغارقذلك أن  3الكتابة"

  یلجئون إلى التعبیر عن النقصان و عن قلق الوجود.

مثقلا تحت تأثیر شوبنهاور المثبط للعزیمة  تورغینیففیروي بأنه " وجد  جوزیف فرانكأما 

، ذلك أن أساتذة الیأس كان 4الاعتقاد أن الوجود لیس سوى مملكة للألم الذي لا یتوقف" بوطأ

لى الحیاة الإنسانیة من أجل تجاوز الیأس الذي أغرقهم فیه برنامجهم المشترك هو القضاء ع

الأیام فهم لا یدركون الحركة الدائریة للحیاة، و یعیدون كل فرد كیانا ثابتا و منغلقا على 

  نفسه.

                              
  .587، ص 1982، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان، 2في، ججمیل صلیبیا، المعجم الفلس  1
ھند فاھم، الیأس لدى طلبة جامعة القادسیة، بحث مقدم إلى مجلس كلیة الآداب في جامعة القادسیة، و ھو جزء من متطلبات نیل درجة   2

  .18، ص 2018البكالوریس في علم النفس، قسم علم النفس، جامعة القادسیة، 
، ص 2012، 1ھیوست، أساتذة الیأس، النزعة العدیمة في الأدب الاوروبي، تر: ولید السویركي، ھیئة أبو طبي للثقافة و التراث، ط نانسي   3
17.  
  .64، ص م ن   4
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فقد إیمانه بالإنسان عندما وجد في حیاته فجوة عمیقة لا یمكن تجاوزها بین  نیتشهفهذا   

القول و الفعل في المستوى الذي یحتله الإنسان في السلم الاجتماعي و الثقافي و الدیني، و 

و هذا ما یؤدي إلى  1فقد إیمانه به عندما وجد أن نزعة الشرفیة تهیمن على سلوكه و أفعاله

و الضجر و الیأس من الحیاة، بحیث تصبح حیاته ملیئة بالتشاؤم و العجز الشعور بالإحباط 

  عن تغییر الواقع.

و هو في سن الخامسة حین أحس بالضجر حیث  جائتقد فللیأس  سیورانأما تجربة   

وعي  ةیقظیقول:" كانت نوبة الضجر تلك التي أصابتني بعد ظهر یوم لن انساه أبدا، أول 

بإدراك  -ضجر لما كان لي هویة... الضجر هو العثور على الذاتحقیقیة لي ... لولا ال

، فالضجر لم یكن بالنسبة إلیه بعدا من أبعاد الوجود و إنما كان البعد الوحید، 2بطلانها"

عاشه في كل مكان و منذ الصغر و هذا ما جعل علاقته بأمه تسوء لأنه كان یائسا من 

اور فیعلمنا بانه لا الثروة ولا السمعة أو التعلیم الحیاة و لا یحتمل وجوده فیها، أما شوبنه

فهو ینظر إلى  3یمكنها أن تنقذ الفرد من الیأس العمیق الذي یحسه بسبب تفاهة وجوده

 فهو یأس یاسبرزالحیاة نظرة مأساویة تبعث على الضجر و الإحباط من هذا الوجود، أما 

شیئا  اة و أنهم ا یستطیعون أن یحققو من كل علم للكونیة، لأنه یدعي بأن البشر فقدو البساط

أي قدان الثقة  4و أن نهایة الذهن الفشل -لعبة المظاهر -یمكن أن یتفوق على اللعبة القاتلة

  بإیجابیة الاحداث المستقبلیة و في إمكانیة التواصل إلى نتائج إیجابیة.

  :اللاجدوى. 8- 2

إن اخطر ظاهرة سلوكیة یمكن أن تهدد الإنسان هي الإحساس بالعبء و اللاجدوى   

في الحیاة، فهي ناتج سلبي من نتائج الجدوى و الأمل الخائبین و موقف من المواقف له 

                              
  .94، ص 2018ینظر: سلیم سعدلي، قراءات نقدیة معاصرة في الفكر الأوروبي، تویكلت للنشر و التوزیع، الجزائر،   1
  .97ن، أساتذة الیأس، مرجع سبق ذكره، ص ستنانسي ھیو  2
  .42، ص 2016، منشورات الإختلاف، دار الأمان، الرباط، 1ینظر: فردریك نیتشھ، شوبنھاور و رمربیا، تر: قحطان جاسم، ط  3
  .33، ص 1983ألبیر كامو، أسطورة سیزیف، تر: أنیس زكي حسن، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت، لبنان،   4
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كما أن الإحساس باللاجدوى في  1أسبابه و حالته التي یعیش بها و ماله الذي ینتمي إلیه

نتحار حین یصبح قهر الموقف أكبر من قدرة الإنسان على كثیر من حالته یقود إلى الا

باللاجدوى و ینتابه شعور بأنه  ضاغط، حیث یعاني الفرد في البدایة من احساس 2المواجهة

غیر مفید كما تتزعزع ثقته بنفسه و بالآخرین و مع مرور الوقت یقود الإحساس باللاجدوى و 

ى نفسه فیبكي بصمت و یعاني من آلام نفسیة إلى الهوس الذي یجعله ینطوي عل لائدةعدم ا

ى لا ینبثق من مجرد دقة حقیقیة أو انطباع، و إنما من المقارنة و لا تطاق فالشعور باللاجد

بین حقیقة مجردة وواقع معین بین الفعل و العالم الذي یفوق طبیعة ذلك الفعل واللاجدوى 

ي تتم مقارنتها و إنما تولد من و هي لا تكمن في العناصر الت إفتراقهي بصورة أساسیة 

ذلك و أن اللاجدوى لیست في الإنسان ولا في العالم و إنما في وجودهما  3مواجهتها ببعضها

معا فهي تجمع بینهما فلا یمكن أن تكون هناك لا جدوى خارج الذهن البشري ولا أن تكون 

ى الصراع ولا یحتقر هنالك لا جدوى خارج العالم و إنما بهما معا، فالإنسان اللامجدي یر 

العقل بصورة مطلقة و هو یقر باللامعقولیة فهو یتقبل بنظرة واحدة كل مدلولات التجربة و 

هو یمیل قلیلا إلى أن یقفز قبل أن یعرف ، إنه یعرف ببساطة أنه لیس هنالك في ذلك 

ر في . و هذا یعني أنه یجعل من اللاجدوى مقیاس العالم الآخ4المتوفر مكن للأملالإدراك 

حین أنها تبقى من تجربة هذا العالم. و في هذا الصدد یقول ألبیر كامو :" اللاجدوى تعلمني 

شیئا بهذا الخصوص: أنه لیس هنالك مستقبل و من الآن فصاعدا، سیكون هذا هو سبب 

الحریة بالتخلي  حربین الداخلیة و سأستخدم مقارنتین هنا، و لنبدأ بالمتصوفین، فهم یجدون

عن أنفسهم فبفقدانهم أنفسهم في الهمم، و بتقبلهم قواعده، یصبحون أحرارا سرا و هم 

. فهم یشعرون بأنهم احرارا 5بالعبودیة التي یتقبلونها طوعا، یحصلون على إستقلال أعمق"

                              
  د خالد أحمد، ظاھرة العبث و اللاجدوى في السلوك الغنساني، المثقف، قضایا و آراء، صحیفة المثقف.ی: ولینظر  1
   .ینظر: م ن   2
  .39ینظر: ألبیر كامو، أسطورة سیزیف، ص   3
  .46، ص م ن   4
  .68، ص ینظر: ألبیركاموا، اسطورة سیزیف   5
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ي بالأبدیة و إنما یحل محل أوهام الحریة الت مكانابالنسبة لأنفسهم و لكن هذا لا یمنح 

، 1یلخص الحیاة قائلا:" الإنسان هو عاطفة غیر مجدیة" سارتر إنقطعت كلها بالموت كما أن

حیث یسعى الإنسان إلى البحث عن الحیاة في زخمة الأشیاء المزدحمة بالسواد من خلال 

التأمل في النفس و مدى تحملها و القوة الكامنة فیه و مدى محاولاتها الضیقة لإنتاج ماهة 

و تبقى هذه النفس معذبة قابعة في سجنها  القائمة،ین و لكن تبقى اللاجدوى هي فاعل للآخر 

الأبدي، فمنذ " اللحظة التي یتم فیها إدراك اللاجدوى تصبح إنفعالا ،أشد الإنفعالات إزعاجا، 

فعالاته أم لا، سواء كان یستطیع أن یتقبل انو لكن سواء كان المرء یستطیع أن یعیش مع 

  . 2ذلك القانون الذي یحرق القلب الذي تسمو به تلك الإنفعالات" قانونها أم لا،

                              
  .25، ص 2003روت، ، دار الآداب، بی5كولن ولسون، اللامنتمي، ط   1
  .31ص  ینظر:  ألبیركاموا، م س،   2
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  تشكلات اللاجدوى و فعالیة اشتغال الألم: -3

  الذوات الزجاجیة 3-1

معروفة ، و هي *1"لكولي الذات ذات المظهر الزجاجي هي بلا شك أشهر مفهوم "

ولیام على نطاق واسع و مقبولة من قبل علماء النفس و علماء الإجتماع الیوم، و سعت "

" لتضمین القدرة على التفكیر في سلوكها، آراء الآخرین تبني و تغیر الذاتفكرة "** "جیمس

و تحافظ على صورتنا الذاتیة و بالتالي هناك ملف التفاعل بین كیف نرى أنفسنا و بین 

ا الآخرون من خلال هذه التفاعلات، یطور البشر فكرة عن هویتهم. لقد جادل بأنه كیف یران

عندما یشعر بالعار أو الكبریاء فهذا یرجع إلى ما نعتقد أن الآخرین ینظرون إلینا علیه، فقد 

عرف " كولي" هذا المفهوم على أنه تخیل محدد توعا ما لكیفیة ظهور الذّات، أي فكرة 

قل معین، و نوع الشعور بالذّات الذي یحدده المرء من خلال الموقف یستحوذ علیها في ع

إتجاه هذا المنسوب إلى ذلك العقل الآخر، لذلك في الخیال ندرك في عقل الآخر بعض 

التفكیر في مزهرنا و أخلاقنا و أهدافنا، و أعمالنا و شخصیتنا، و أصدقائنا و ما إلى ذلك و 

  نتأثر بها بشكل مختلف.

  

                              
، درس و قام بتدریس الإقتصاد و توماس كوليعالم إجتماع أمریكي، و إبن ) 1929 -1964( تشارلز هورتون كولي   *

علم الإجتماع في جامعة میتشیغان ، و هو معروف أكثر بمفهومه عن الذات الزجاجیة. 

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/  

** فیلسوف و عالم أمریكي، مفكر و رائد في أواخر القرن التاسع عشر و أحد أكثر الفلاسفة نفوذا في الولایات المتحدة 

  ). 1910 -1842الأمریكیة ( 
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  فإن المراحل الثلاث التي لوحظت في الذات الزجاجیة هي: و بالتالي

 أن تتخیل كیف تظهر للشخص الآخر. -

 تتخیل حكم الشخص الآخر. -

 تشعر ببعض الفخر أو السعادة أو الدُّني. -

" فقد ساهم مفهوم النظرة الزجاجیة الذاتیة في ویلیام جیمسو تماشیا مع أفكار " 

بین العقل البشري و العالم الإجتماعي  لدیكارتيالإنفصال االتخلي المتزاید عما یسمى 

" فقد سعى لكسر الحاجز الذي أقامه الفكر الدیكراتي بین الفرد و سیاقه كوليالخارجي، أما " 

 .1الإجتماعي 

إن ما ینعكس في مرآة عقل الفرد یتضمن أنظمة القیم و تعریفات الذات، و أحكام 

ر هذه، لا یعتمد التطور الذاتي للفرد بالضرورة الآخرین في المجتمع المحیط. من وجهة النظ

على الحقائق الإجتماعیة الموضوعیة، بل یحدث لأن المرء یدرك أو یتصور ردود الآخرین 

بطرق معینة، و بالتالي فإن التعلیقات التي یعتقد المرء أنه یحصل علیها من المجتمع قد 

باتریشیا الذات. كما تقول "  تكون في الواقع أكثر أهمیة من أي حقیقة موضوعیة خارج

" تمیز الذات الزجاجیة"، إن نظریة " المعجم الموسوعي لعلم الإجتماع" في كتابها "  آرجیت

ثلاثة مكونات منفصلة تساهم في تطویر الذات: إن ردود الآخرین على الفرد إنما تصور 

الفرد لماهیة هذه الإستجابات، و إستیعاب الفرد لهذه الإستجابات المتصورة قد یصبح جزءا 

من مفهومه الذاتي و التركیب السلوكي، و في هذه المرحلة یقوم الفرد بصیاغة الذات التي 

                              
  .10:00، على الساعة 18/05/2011، تشارلز كولي، ویكیبیدیا الموسوعة الحرّة 1
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لمحیط الإجتماعي و الأشخاص الموجودین فیه، و یمكن أن یطلق على الذات تعكس ا

  الذّات المنعكسة أو ذات المظهر الزجاجي".الإجتماعیة من هذا النوع 

" لیقتبس مقطوعة شعریة:" لكل منّا زجاج ذا مظهر یعكس الآخر كولي " و یمضي

  الذي یمر".

على أهمیة أفكار " كولي"  تانيتاموتسو شیبو و یؤكد علماء النفس الإجتماعي مثل 

في عملیة التنشئة الإجتماعیة، فمن وجهة نظر شیبوتاني فإن " الذات الزجاجیة" تعني 

. فعلى حد 1ببساطة أن توجه كل شخص نحو نفسه هو إنعكاس للطریقة التي یعامل بها"

تؤثر على :" لقد حملناها إلى غرفة حفظ الموتى الصغیرة خاصتنا، حتى لا ألبیر كاموتعبیر 

مشاعر الآخرین فكلما حدث أن مات أحد النزلاء یصیر الآخرون عصبیین لیومین أو ثلاثة 

، و بهذا فهو یرى بأن نظرة الآخرین و ردة فعلهم تعكس 2و هذا الأمر یُصعب علینا عملنا"

  ذواتهم الإجتماعیة.

ذات و و یعمل التفاعل الإجتماعي" كمرآة" أو نظرة زجاجیة لأن إحساس الفرد بال

إحترام الذات مبني على الآخرین و على حد تعبیر ألبیر كامو" لقد فهمت الآن أن سیزیف 

هو البطل اللامجدي. و هو عبر عواطفه بقدر كونه عبر عذابه، و إحتفاء للآلهة، و كرهه 

للموت و عاطفته المتحمسة للحیاة، أدت تلك الأمور كلها إلى ذلك العقاب الرهیب الذي 

                              
  /https://www.almothaqaf.comرحیم محمد الساعدي، فهم مصطلح " الذّات الزجاجیة"،   1

  .10ص   2016ألبیر كامو، الغریب ، تر، محمد بوعلاق ،د ط دار تلانتیقیت للنشر، بجایة،  2
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كیان كله من أجل تحقیق اللاشيء، و هذا هو الثمن الذي یجب أن یدفع لقاء یكرس فیه ال

  .1إنفعالات و عواطف هذه الأرض"

و من خلال هذا ان ألبیر كامو یتحدث عن سیزیف ذلك البطل اللامجدي و 

إحساسه بذاته و عذابه و ذلك من خلال التفاعل السلبي من الآلهة و إحتقارها له فمن خلال 

  أدى إلى تحقیق اللاشيء.هذا الشعور 

، و *زي ذاتي في "إضطراب الشخصیة الحدیة"خكما أن النظرة إلى الزجاج هي 

العار هو عامل كبیر في تطور إضطراب الشخصیة الحدیة، و یأتي الشعور بالخزي و عدم 

كفایة تقدیر الذات من التجارب المؤلمة مثل الإساءة و الإهمال و الهجر و فضح المواقف 

و التنشئة القاسیة، و یمكن أن تسبب الذات ذات المظهر الزجاجي شعورا بعدم كفایة  الأسریة

" الإتجاهیة المتصورة للعلاقة سوزان هارتزتقدیر الذات و مشكلات الصحة العقلیة. فوفق "

بین الموافقة و القیمة الذاتیة: مسؤولیات التوجه الذاتي الزجاجي بین المراهقین و الصغار 

ذات لدى المراهقین یحدد بها المراهقون قیمتهم الذاتیة، إنهم یصنعون صورة فإن تقدیر ال

لأنفسهم یعتقدون أن الآخرین سیوافقون علیها، و هذا وثیق الصلة بمفهوم المظهر الزجاجي 

للذات، حیث یعاني الافراد الكثیر من القلق و الإكتئاب بسبب تدني الرأي في تقدیر الذات و 

في قوله:" و لأول مرة أنفتح أمام لامبالاة  لمیرسو عن إنتحار یر كاموهذا ما تحدث عنه ألب

                              
  .139، ص 1983ألبیر كامو، أسطورة سیزیف، منشورات دار مكاتبة الحیاة، بیروت، لبنان، د.ط،  1

نوع من انواع إضطراب الشخصیة من المجموعة ، و من أبرز ملامحه و أعراضه عدم إتزّان في التعبیر عن المشاعر و  *

بون بإضطراب الشخصیة الحدیة، رأیهم في العلاقات مع الأشخاص و في صورة الذات و غالبا ما یبدي الأشخاص المصا

الأشخاص المحیطین بحالة إقصائیة إما بجعلهم مثالیین أو أنهم غیر متحلین بالقیم و من الممكن أن یصل الأمر إلى 

   /tps://www.mayoclinic.orghtإیذائه النفس أو الإنتحار. إضطراب الشخصیة الحدیة، الأعراض و الأسباب. 
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العالم الحنون و الذي أحسست فیه بالسعادة و الراحة التامة، و حتى یكتمل المشهد أحسّ 

بالنقص و الوحدة، و هذا ما أتمناه في لحظة إعدامي بحضور الجمیع و یستقبلوني 

  .1بصرخات حقدا"

شخصیة مفتقرة للمشاعر  العواطف و هو ینتهي إلى نتیجة و بهذا فإن میرسول هو 

واحدة و هي الإنتحار غیر المباشر، الموت. فقد قرر أن یمضي إلى مصیره بفعل یدیه، أن 

یموت بشكل صاخب، و یختفي ذلك لحفظة إعدامه أمام الجماهیر و على وجهه ابتسامة 

  عریضة و إحساسه بالسعادة.

  . نزیف الذات3-2

كلها زاخرة بالعموم ولیس هناك خلاص من تلك العموم ، فأفكارنا حسب  حیاة البشر

نیتشیه یجب أن " تولد دائما من الالم و علینا بما یشبه الامومة أن نشاركها بكل ما لدینا من 

الدم و القلب و الحماسة و البهجة و الخوف و الوخز و المحنة و الضمیر و القدر و 

م الذات الإنسانیة أن نتألم في غربتها، أن تتحمل جرح الآخر، ، إن العمر الطویل یعل2الشؤم"

أن تلوذ بالصمت لإخفاء الداء، فاللسان لا یؤتمن لأنه یعرف كیف ینتقد رغبات البشر 

الغریبة و یجلب على نفسه بنفسه أقسى الآلام، فلیس من الضروري أن تنطق الذات بما 

، حیث یظهر لنا في روایة الغریب أن 3مرة یسر الأذنین، بل بما یحفظ لها كینونتها المست

والدة میرسول كانت تعاني في صمت، و لما غادرت المنزل و ذهبت إلى الملجأ لم تتحمل 

                              
  .141ینظر: ألبیر كامو، الغریب، ص  1

 .66، ص 1973، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت، 1یانكولافرین، نیتشیه، تر: جورج جحا، ط  2

المغرب،  ، إفریقیا للشرق،1ینظر: محمد بعاوي، الرغبة" نصوص فلسفیة مختارة و مترجمة، مبحث: الرغبة و الالم"، ط  3

 54، نقلا عن سعدلي سلیم، الأدب الساخر في أعمال ركن الدین الوهراني، ص 32، ص 2013
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أن تبتعد عن بیتها، و ظلت تتألم حیال ذلك الإغتراب یقول:" لما كانت أمي في البیت، 

ى في الملجأ، كثیرا ما كانت تقضي وقتها في متابعتي بعینیها في صمت، و في أیامها الأول

كانت تبكي، إنما المادة و النقود، فلو أخرجتیها بعد بضعة أشهر من الملجأ، لرجعت إلى 

البكاء على خروجها منه لأنها العادة و التعود، لهذا السبب لم ازرها خلال السنة الأخیر إلا 

  .1قلیلا، لأن زیارتها تأخذ مني یوم عطلة الأحد"

غم من أن فروم لم یقر بفكرة الطبیعة الجوهریة للإنسان إلا أن و الحق أنه " على الر 

قوله بالذات الأهلیة و الذات الزائفة قد جعله ینزلق إلى معالجة إغتراب الذات على أنه حالة 

  .2أقرب إلى الإنفصال عن طبیعة مثالیة للإنسان"

ضها الإتصال فعلى حد تعبیر نیكولاي بردیائف فإن إنعزال الذات إنعزالا مطلقا و رف

فعل الذات أن نشتاق إلى وجود أكثر  3" عبارة عن إنتحار لأنتبأي شيء خارجها أو ب "ا

عمق و أصالة و ألا تكون مجرد أداة موضوعیة أو إجتماعیة، بل ینبغي لها أن تعلو دائما 

  على نفسها و تتحد مع غیرها من الذوات الأخرى حتى تخرج من عزلتها.

عزل عن ذاته و یرفض هذا العالم و كل ما یجول حوله حیث نجد بان میرسول من

حیث یقول: " و إنني في حقیقة الأمر، لا أمتلك روحا، و لیس لدي من الإنسانیة شيء، و 

  .4لا أعرف و لو واحدا فقط من المبادئ الأخلاقیة التي توجد في قلوب الرجال"

                              
 .15/16ألبیر كامو، الغریب، مرجع سبق ذكره، ص  1

 .116، ص 2005حسن حمادة، الإنسان المغترب عند إریك فروم، د ط، دار الحكمة، القاهرة، مصر،   2

المجتمع، تر: فؤاد كامل عبد العزیز، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، مصر،  ینظر: نیكولاي بردیائف، العزلة و 3

 .113، ص 1960

 .98ألبیر كامو، الغریب، مرجع سبق ذكره، ص  4
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ة و التواصل العادي، و بهذا تنكسر الذات من خلال الألم الذي ینفي الفرد من اللغ

بمعنى أن الفرد  1إذ یقتلعه من الشرط الإنساني العادي و یصبح الفرد كائنا آخر غیر نفسه 

یصبح منعزلا عن ذاته و منفصلا عنها من خلال الالم الذي یحدد ذاته و یحیط به، بحیث 

ذلك لأنه  یبتعد عن الآخرین و ینفلت من الرابطة الإجتماعیة و لا ینخرط في ذلك المجتمع،

صار یعیش بعدا آخر للواقع، و حینما تتجرد الذات من حیاتها الجماعیة الأولى و تعاني 

المولد المؤلم للرعب و الإنفصال و العزلة فإنها لا تستطیع أن تحقق التكامل و الإنسجام و 

و علیه فإن  2الإتصال الروحي بالآخرین بأن تعود إلى الحیاة الجماعیة في عالم موضوعي

لفرد في هذه الحالة یصبح خطرا على المجتمع و لذلك لابد له من الهروب من هذه العزلة ا

  من خلال الخروج من هذا العالم الموضوعي الذي لا یوجد فیه أي إتصال روحي.

و في هذا الصدد یقول النائب العام عن میرسول:" إن الرجل الذي یقتل أمه نفسیا 

و بهذا فإن تخلي  3و على من جاء به إلى هذه الحیاة یكون قد إعتدى على المجتمع البشري

میرسول عن أمه و تركها في الملجأ ولد لدیها إحساس بالمعاناة و جعلها تنقهر نفسیا كما 

حصل معها، و هذا كما یقر النائب العام جعله یصبح خطرا على المجتمع و على كل من 

  یوجد و یحوم حوله.

ذاته بقوله:" إنه یفقد معظم شعوره بالنفس و و یصف لنا إریك فروم المغترب عن 

. و هذا یعني أن البشر یعیشون في وهم بحث یتبعون 4بنفسه كذات متفردة لا یمكن تكرارها"
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أفكارهم و مشاریعهم و هم متفردون ولا یدركون ما حولهم ذلك لأنهم فقدوا الشعور بالذات، و 

تهي بي الأمر إلى القول لنفسي بان بالتالي أصبحت غیبة عنهم حیث یقول میرسو:" كان ین

. فهو هنا لا یحس حتى بنفسه ذلك لأنه فقد 1أكثر الأمور تعقلا هو الا أعارض نفسي "

  شعور بنفسه و أصبح غریب عنها.

أما ماركس فیستخدم الإغتراب الذاتي بمعنیین: أحدهما یقوم على أساس عمل 

فإنه عندما یغترب عن نفسه فإن و إنتاجه هو حیاته في شكل متموضع و من ثم  نسانالا

ذاته تغترب عنه، أما المعنى الثاني فیشیر به إلى إنفصال الإنسان عن حیاته الإنسانیة 

، أي أن إغتراب الإنسان عن نفسه یعني نزع إنسانیته في مجالات الحیاة المقابلة 2الحقة 

  لتلك السمات الفردیة و الإجتماعیة و الحساسیة الراقیة.

  بلا ذات:ذات . 3-3

یحدث عندما تصل الذات الى قمة العدمیة ، حیث تستغني عن حمولة الذات   

الأسطوریة لتنبثق منها ذوات أخرى اسمها ذوات البعث، من هذا البعث یتشكل الانفصام 

و بهذا  الذاتي( الانشطار الذاتي) لیكون هذا الأخیر عبارة عن رماد تنبعث منه الذات الأصل

:" إنه الإنسان الذي یدرك ما  تمي رافض لهذه الحیاة ، حیث یقول ولسنیصبح الانسان لامن

، و الذي یشعر بأن الإضطراب و الفوضویة هما واهتنهض علیه الحیاة الإنسانیة من أساس 

، ذلك أن الجو الذي یتمیز به عالم اللامنتمي 3أعمق تجذرا من النظام الذي یؤمن به قومه"
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الأشخاص لا یرفضون الحیاة فحسب و غنما یعادیها  المعاصر جوكریة جدا، إن هؤلاء

، و هذا ما نلحظه في روایة الغریب لألبیر كامو حیث تظهر لا شخصیة البطل 1الكثیر منهم

میرسول شخصیة لامنتمیة رافضة لأي شيء ولا یهمها شيء، فالحیاة و الموت بالنسبة إلیه 

فهو لا  2"! تت بالأمس، لست أدريشيء واحد، یقول:" الیوم ماتت والدتي، أو قد تكون ما

یملك شیئا من المبادئ الإنسانیة، حتى أنه لیس لدیه تبوغ، و لا مشاعر غیر إعتیادیة 

  لیمنحها، بل إنه لا یملك شیئا من المشاعر.

و نرى هنا أن میرسول شاب جزائري تكشف الصفحة الأولى عن شخصیته، حیث 

إجازة لیحضر دفن أمه فیقول:" إنها لیست یقصد رئیسه في العمل سائلا إیاه أن یعطیه 

غلطتي"،" لم یرد، فرحت حینئذ أتمتم: لو أنني لم أقل له هذا الكلام. إجمالا، لم یكن هناك 

، فو كان 3داع لتقدیم أي إعتذار، بل العكس هو الذي كان یجب علیه أن یقدم لي تعازیه"

إلا قلیلا و لا یعني ذلك أنه  میرسول قد شعر بموت أمه، لما إعتذر و لكنه لم یشعر بذلك

 خائب أو متعب من العالم، و إنما لا یهمه شيء حتى أنه لا یحس بذلك.

إن محیط اللامنتمي الوجودي كریه جدا، إن هؤلاء الناس مقیتون ضد الحیاة، لأنهم 

لا یجلسون في غرفهم، مجردین من الدوافع، یظنون أنه لیس هنالك من سبب معقول لفعل 

بهذا فإن اللامنتمي " مریض الروح، یرى أن هذا العالم الجدید إنما یبعث على و  4شيء آخر
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الرعب لأنه یمثل بالنسبة إلیه آلیة علم الحضارة و میكانیكة المتشعبة تشعب خطوط 

  .1الأسطوانة و الذي یلوح و كأنه یقف بینه و بین الحریة"

دس فیصیبه و و في هذا الصدد نجد أن میرسول یتسبب في قتل رجل عربي بمس

یموت، لكنه لا یكترث لما حصل و هذا ما دفع مستجوبیه یعتبرون ذلك في منتهى الوحشیة 

و تتم محاكمته حیث یقول المدعي العام بصوت عمیق مؤثر." یا حضرات المحلفین، في 

الیوم التالي لوفاة أمه، یذهب الرجل للإستحمام مع إحدى الفتیات، و یبدأ معها علاقة غیر 

، و 2ثم یذهب للضحك أمام أحد الأفلام الكومیدیة، لیس لدي شيء آخر أقوله لكم" شرعیة،

بهذا فقد تم النظر في ملفه و توصلوا إلى هذه الحقیقة، فهو لم یشعر و لو لمرة لما یحصل 

  معه، بل إنه لا یعلق أهمیة ما على أي شيء، و بذلك فقد تم الحكم علیه بالإعدام.

نزانته ملحا علیه التوبة، یرى نفسه غیر قادر على تحمل و حین یزوره القسیس في ز 

كل هذا الحمق، فیمسكه من عنقه و یصب علیه غضبه، یقول:" فرحت أصرخ بكل قوتي و 

العنه، و قلت له ألا یصلي من أجلي، ثم أمسكته من عنقه، و رحت أصب علیه كل ما 

بالفرحة و الغضب. لقد كان  أجده في أعماق قلبي، مضافا إلیه خلیطا من القفزات الممزوجة

. ذلك 3واثقا مما یقول و بالرغم من ذلك فإن هذه الثقة لا تساوي شعرة واحدة من رأس إمرأة "

لأن اللامنتمي یرى العالم معقولا ولا یراه منظما، بحیث إنه حینما یقذف بمعانیه الفوضویة 

في وجه دعة البرجوازي فلیس ذلك لأنه یشعر بالرغبة في قذف معاني الإحترام بإعانة 

لإثارتها، و إنما لأنه یحس بشعور یبعث على الكآبة، شعور بأن الحقیقة یجب أن تقال مهما 
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، و هو یرى أن الدین لا یمكن أن یكون 1لأمر، و إلا فلن یكون الإصلاح ممكنا كلف ا

جواب المشكلة و بأنه مجرد تطرق عدیم الفائدة، حیث یقول " و لكن لا شيء، لا شيء على 

الإطلاق یستحق تلك الأهمیة، و أنا أعرف السبب، و هو أیضا یعرفه، فمن أعماق 

فة التي عشتها، كان هناك نفس غامض یصعد نحوي مستقبلي، و طوال هذه الحیاة السخی

عبر سنین لم تكن قد أتت بعد، و كان ذلك النفس الغامض مساو اثناء مروره لكل ما كانوا 

، فهو لا یهمه شيء، لا 2قد عرضوه علي عبر تلك الشنین الغامضة التي كنت أعیشها"

  و غیر مكترث لشيء. موت الآخرین، و لا حب أمه، و لا حتى دینه، رافض لهذا العالم

فاللامنتمي لیس مجنونا، بل إنه أكثر حساسیة من أولئك الأشخاص المتفائلین 

، حیث یقول میرسول:" كل الناس 3صحیحي العقول، إنه یبدأ بنوع من التوترات الداخلیة 

محظوظون، لیس هناك سوى المحظوظین، و هؤلاء سیحكم علیهم یوما ما، و هو أیضا 

لذي یهم مرتكب جریمة قتل، إذا أعدموه لأنه لم یبك في جنازة أمه؟" ، فهو سیحكم علیه، ما ا

یرى بأنه سیأتي الدور على الآخرین و سیحاكمون إذ لا یوجد فرق بالنسبة إلیه إذا إرتكب 

  جریمة قتل أو لأنه لم یشعر بموت أمه.

وجد إن اللامنتمي یرید أن یكون حرا، و هو یرى أن صحیح العقل لیس حرا، و لقد 

نیتسیه الذي یتناوله و لسن بالبحث أیضا حلا في إخباره العالم بأن جمیع الناس یجب أن 

یكونوا لامنتمین، أما لامنتموا تولستوي فقد هربوا من أنفسهم بتمسكهم بإنكار الذات بإعتبار 
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. یقول میرسول:" في الواقع، لم أكن أعتبر أنني مسجون في أول 1أنه جوهر المسیحیة

لقد كنت فقط أنتظر في غموض ما سیتمخض عن الأحداث، و لكن كل شيء بدأ الأمر، ف

. فهو كان یظن أنه سیفرح علیه ذلك لأنه لا 2فقط بعد الزیارة الأولى و الوحیدة لماري"

یكترث لشيء حتى بعد قتله للعربي إلا أنه یرى بأن هذا لا شيء و لم یقم بعمل یستحق 

  السجن علیه.

هؤلاء الناس مسجونون و إنهم قانعون بسجنهم كالحیوانات یقول اللامنتمي:" إن 

المحبوسة في أقفاصها و التي لم تذق طعم الحریة یوما، إلا أن تلك الأقفاص تعتبر سجونا 

، حیث یمیل اللامنتمي إلى التعبیر عن نفسه  3مع ذلك أما اللامنتمي فهو مسجون أیضا"

و الجسد، أو الإنسان و الطبیعة، ذلك أن بمصطلحات وجودیة ولا یهمه التمییز بین الروح 

مثل هذه الافكار تنتج تفكیرا دینیا و فلسفة في حین أنه یرفضها معا، فالتمییز الوحید الذي 

  .4یهمه هو بین الوجود و العدم

یقول میرسول:" و مع إقتراب الموت، كانت أمي مستعدة أن تبدأ الحیاة لیس لأحد 

یضا أحسست أنني مستعد أن أبدأ الحیاة من جدید، و كان قط الحق أن یبكي علیها، و أنا أ

تلك الغضبة الكبرى قد خلصتني من الشر و أفرغتني من الأمل، في ذلك اللیل الذي یفیض 

بالرموز و بالنجوم، أحسست للمرة الأولى بعذوبة اللامبالاة، و أحسست أنني كنت سعیدا في 

ي كل شيء و حتى أشعر بأنني في وحدة یوم من الأیام، و لازلت حتى الآن، و حتى ینته
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أقل، لم یبقى لي سوى أن أتمنى أن یكون عدد المتفرجین كثیرا یوم تنفیذ الحكم علي 

. حیث تظهر لنا هنا ردات فعل الباردة، فهو 1بالإعدام، و أن یستقبلوني بصرخات الكراهیة"

  ي شيء حوله.لا یكترث لشيء و كل هذا بسبب شعوره بلا حقیقیته و عدم مبالاته بأ

ذلك أن اللامنتمي لا یعرف من هو، فقد وجد (أنا) إلا أنها لیست (أنا) حقیقیة، أما 

  .2هدفه الرئیسي فهو أن یجد طریقة للعودة إلى نفسه

  . الخــــــواء3-4

  أ) خواء المعنى:

ن البحث عن معنى الحیاة ظاهرة وجودیة ملازمة للوجود الإنساني طوال مراحل إ 

في عرضه المعطیات  " إبراهیم عید" النظر عن مره و جنسه و ثقافته، یوضححیاته بغ 

الفلسفیة الوجودیة أن " حیاة الإنسان تكمن في المعنى، و أن فقدان المعنى یعني الوقوع في 

بالفراغ الوجودي و هو حالة من الملل و السأم یشعر من یخبرها " فرانكل" أسر ما یسمیه 

  .3نى أو هدف"بأن الحیاة تمضي بغیر مع

حیث یقول میرسول:" أحسست أن ما أفعله من أشیاء عدیمة النفع في تلك القاعة 

یشعرني بالإحباط، فشعرت بالرغبة في البكاء، و رحت أتمنى ان یسرعوا في الإنتهاء، و 
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، فهو یرى بأن كل شيء عدیم النفع بلا معنى فكان همه 1أعود إلى زنزانتي لأجد النوم"

تهاء من الجلسة و الخلود إلى النوم ذلك لأنه یشعر بالإحباط و الملل في تلك الوحید هو الإن

  القاعة.

كما أن فقدان المعنى یعني أن الحیاة " لا معنى لها و أنما تسیر وفق منطق غیر 

و هذا یدل على  2معقول، و من ثم یشعر الفرد أن حیاته عین لا جدوى منها فیفقد واقعیته"

ل في تجربة إدراك المعنى و هدف الحیاة، تلك التي تعطي للفرد سیكولوجیة تنتج عن فش

شعورا بالتفرد في هویة، و حینما یعتقد الإنسان بأن حیاته لا معنى لها فإنه في هذه الحالة 

  یسود أسلوب اللامبالاة و الضجر و السأم و غیاب الفعل الحر و الأفعال الإختیاریة.

بعد قلیل من التفكیر كنت أتوصل إلى أنه  و في هذا الصدد یقول میرسول:" و لكن

لا یوجد لدي ما أقوله، كما أنني یجب أن أعترف أن الفائدة التي قد یجدها البعض في تلك 

المرافقات هي أنها ملأت أوقات الفراغ، و حتى هذه الفائدة لا تستمر وقتا طویلا، مرافعات 

سوى بعض الجزئیات أو الحركات أو النائب العام مثلا، فقد أتعبتني بسرعة، فلم یكن فیها 

، فهو یرى بأن كل هذه المرفقات 3ة و العنیفة المنظومة التي أثارت إهتمامي"المسهبالجمل 

عبارة عن ملأ لأوقات الفراغ للآخرین، أما بالنسبة إلیه فقد كانت متعبة جدا و لم یثر 

  المسهبة.إهتمامه شيء إلا تلك الجمل العنیفة و 
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فرانكل" بقوله:" مع عدم وجود غرائز توجه سلوك الناس و مع حیث یوضح ذلك " 

إختفاء التقالید التي تضبط إختیاراتهم، و مع ضرورة مواجهة هذه العملیة عملیة الإختیار، 

  .1فإن الناس لا یعرفون ماذا ینبغي علیهم أن یفعلوه، ولا ماذا یریدون أن یفعلوا"

خواء یعیش في عالم تكون فیه و هذا یدل على أن الشخص الذي یمر بخبرة ال

  التقالید و القیم لا تقدم ذلیل إرشاد لما یفعله.

و قد ذكر " هاتزل" أنه حینما یفشل الفرد في الإحساس بالمعنى و إیجاد الهدف في 

الحیاة، ینشأ عن ذلك الفراغ الذي قد یؤدي إلى زیادة إحتمالات معاناته العصاب المرتبط 

و بهذا فإن الفرد حینما یصبح غیر قادر على الإحساس  2كتئاب"بالعدوانیة و الإدمان و الإ

بمعنى الأشیاء من حوله و حیث تغدو عدیمة النفع، فإنه في هذه الحالة ینشأ الفراغ الذي 

  یولد لدیه الإحساس بالمعاناة و الإكتئاب.

  ب) الخواء الفكري:

مكنه من التمییز بین و یقصد بالخواء الفكري" إفتقار الفرد للمعرفة الكافیة التي ت

الحق و الباطل و تحصنه من الوقوع في الأفخاخ التي ینصبها ذوو المقاصد و الغایات 

                              
بشیر معمریة، معنى الحیاة، مفهوم أساسي في علم النفس الإیجابي، تقنین إستبیان لقیاسه في البیئة الجزائریة، قسم علم  1

 .93س، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، ص النف
سید عبدالعظیم محمد، فعالیة التحلیل بالمعنى في علاج خواء المعنى و فقدان الهدف في الحیاة لدى عینة من طلاب   2

 .111جامعة الإمارات العربیة المتحدة، المؤتمر السنوي الثالث عشر، مركز الإرشاد النفسي، جامعة عین شمس، ص 
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، بمعنى خلو العقل من المعرفة و الفكر الذي یحصنه من الخطأ حتى لا 1الفكریة التعصبیة"

  یصبح عرضة للتأثیر بأي فكر أو ثقافة بغض النظر عن مضمونه أو صحته.

ول:" كنت مضطرا ان ألاحظ أیضا أن أفكاري حتى هذا الحین حیث یقول میرس

حول هذه المسائل لم تكن صائبة فقد كنت أعتقد لوقت طویل دون أن أدري لماذا أنه 

، 2للوصول إلى المقصلة كان لابد من الصعود فوق المنصات، عبر مجموعة من السلالم"

یفكر بالطریقة التي سیتم بها فهنا یظهر لنا عبثیته و عدم مبالاته بأي شيء، حیث راح 

  إعدامه.

و یمكن القول أیضا بأن الخواء الفكري یعني تغییب العقل جزئیا عن طریق تعطیل 

و بهذا یصبح الإنسان غیر قادر على  3طاقاته الكامنة و إهدار وظیفة التأمل و التفكیر

  إعمال الفكر من خلال تعطیل وظیفة العقل.

یئة فهم قد قالوا لي فقط: إنني اذا تعني الخطول:" إنني لا أعرف میقول میرس

. فهو 4مذنب، لقد كنت مذنبا و ها أنا أدفع الثمن، و لا أحد یستطیع أن یطلب مني المزید"

لا یعرف إن كان مذنبا أم لا، غیر مدرك لما إرتكبه من أخطاء، حتى انه لا یدرك أن ما 

  .فعله جریمة قتل، جریمة قتل شنیعة أدت إلى موت العربي

                              
صر حسین ناصر، التلوث و الخواء الفكري لدى طلبة الجامعة من ذوي الشخصیة أحادیة العقلیة، قسم الإرشاد نا 1

 .62، ص 2019، 03، ع:27النفسي، كلیة العربیة الأساسیة، جامعة المثنى، مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانیة، مجلد 
 ،108الروایة، ص  2
 ویكیبیدیا الموسوعة الحرة. 3
 .114كامو الغریب، ص  البیر 4
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و بهذا فالخواء الفكري یقصد به " إنعدام التصور الصحیح لهذه الحیاة و عدم معرفة 

سبب وجودنا فیها و مهمتنا الموكولة إلینا في هذا الوجود، و مصیرنا و مصیر الكون و 

الغایة من هذا التنظیم الرائع للكون، و من هذا الإبداع العجیب الدقیق المحكم للإنسان و 

، و من هذا یصبح الفرد غیر قادر على معرفة سبب وجوده في هذه 1الحیة" لسائر الكائنات

  الحیاة، حتى أنه غیر قادر على تقریر مصیره بنفسه بحیث ینعدم تصوره الصحیح للحیاة.

 ج) الخواء الإجتماعي:

یقصد بالفقر في المعنى الإصطلاحي هو ذلك الذي ینقصه المال و الممتلكات لسد 

، أي أن الفقر یفترض وجود حد 2وریة و الملحة التي یفرضها العصرمختلف حاجیاته الضر 

أدنى من الإستهلاك و من الدخل یقاس علیه مستوى معیشة الفرد و كل من یقع دخله أو 

استهلاكه أقل من هذا الحد فهو فقیر. أما الحنابلة فرأوا أن " الفقیر هو الذي لا یجد ما یقع 

ذي لا یستطیع تحقیق إكتفاءه الذاتي، حیث یقول میرسول أي أنه ذلك ال 3موقعا من كفایته"

عن البواب" أخبرني أنه دخل إلى الملجأ كمعوز، و دفعه شعوره بالقدرة على أداء عمل ما 

  . فحاجته و فقره دفعه إلى العمل كبواب في الملجأ.4فإقترح على المسؤولین أن یعمل بوابا"

                              
، رسالة مقدمة 2014- 2005ینظر: حاجي فطیمة، اشكالیة الفقر في الجزائر في ظل البرامج التنمویة للجزائر للفترة   1

لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة  و علوم التسییر ، جامعة محمد خیضر 

 30 ص 2014- 2013بسكرة 
 .3، ص 2004ینظر: إدریس ولد القابلة، الفقر في بلادي، نشر إلكترونیا في سبتمبر  2
)، نقلا عن حاجي 413، ص 1994، 1إبن مفلح الخبلي، المبدع في شرح المقنع ( دار الكتب العلمیة، بیروت، ط 3

 .7فطیمة، إشكالیة الفقر، ص
 .18الروایة، ص  4
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نسان یعد فقیرا عندما یحس بوجود النقص كما أن الفقر هو إدراك المرء لحالته فالإ 

في إحدى تلك المادیات أو كلها سواءا في التفرقة أو عدم المساواة، التحیل و الجهل، و 

. و علیه فالفقر هو عدم 1تعذر الحصول على الحد الأدنى من الضروریات المطلوبة للحیاة

كن... و أیضا عدم قدرة الناس على إشباع الحاجیات البیولوجیة من لباس، غذاء و س

المساواة. و أرى نظریة ماركس أن الفقر هو أساس الصراع الطبقي في المجتمع الرأسمالي 

فالطبقة المهیمنة الرأسمالیة تمتلك وسائل الإنتاج و تسیطر علیها و بذلك تستغل الطبقة 

كما  – ، و بهذا فإن الأمن المادي یكون حسب طبقته في المجتمع و مكانته2العمالیة التابعة

یرى أرسطو أن هناك الكثیر من الناس قد قضت علیهم الطبیعة منذ ولادتهم أن یكونوا 

أي أنهم تقبلوا الفقر منذ نشأتهم و مجیئهم إلى الدنیا نتیجة  3خاضعین لسیطرة الآخرین 

سیطرة الآخرین علیهم. لقد بات الفقر الذي یهدد حیاة البشر إغتراب وجودي یعیشه الكاتب 

ع كما یظهر هذا المقطع " لقد إطلعت على ملف أمك، و أنت لا تستطیع أن تلبي بعمق فاج

فمیرسو لم یكن قادر على تلبیة  4حاجیاتها، كانت في حاجة لمن یرعاها ، رواتبكم متواضعة"

  حاجیات والدته بسبب قلة راتبه، مما دفعه إلى تركها في دار العجزة.

الفرد الحصول على حد أدنى مقبول من الرخاء فالفقر هو تلك التي لا یستطیع فیها 

أي عدم قدرة الفرد على إشباع حاجیاته الضروریة و عدم القدرة على الحصول  5الإنساني

  على حد أدنى من الإستهلاك أو من الدخل.

                              
 .8ر، ص ینظر: حاجي فطیمة، إشكالیة الفق 1
 .16ینظر: حاجي فطیمة، إشكالیة الفقر ص  2
 .9ینظر: م ن، ص  3
 .15البیر كامو، الغریب، ص  4
 .46، ص 2009، دار الساخي، بیروت، لبنان، 1ینظر: سمیر التنیر، الفقر و الفساد في العالم العربي، ط  5



و أسطورة  في روایة الغریبالألم  شكلات اللاجدوى و فعالیة اشتغالالفصل الثاني: ت
         سیزیف

 

47 

 

  :اء السیاسيخو 

مصطلح السلطة من المفاهیم المتعددة الدلالات، إذ لا یتحدد هذا المصطلح في  یعد

د،  و لكنه یأخذ عدة تأویلات تكاد تكون متقاربة و هي ناتجة عن تعدد أشكال مفهوم واح

السلطة و تعدد ممارسیها، حیث إن السلطة حسب " ماكس فیبر" مصطلح متشعب المعاني 

. بمعنى أن 1سوسیولوجیا و غیر واضح المعالم و یعني مقدرة شخص ما على فرض إرادته

  إذ یلتزم لأوامره  و یخضع لها وفق إرادته. السلطة تعني سیطرة الفرد على الآخر 

، أي أنها ترتبط 2كما أنها ظاهرة إنسانیة تظهر حیثما هناك مجمعات إنسانیة 

بالإنسان بحیث تظهر بكثرة خاصة في المجتمعات و هي (السلطة) بمفهومها الحدیث أو 

، كما أنها 3لشعب"الدیموقراطي الضیق تعني " تلك القوة التي تستمد شرعیتها من الأمة أو ا

علاقة إجتماعیة تجمع كل أعضاء المجموعة ( الجماعة) في شبكة تكون أحیانا مرنة و 

بحیث إن قوتها كوحدة عضویة تكمن في تصدیها  4أحیانا ضیقة بحسب نوع المجتمع

للتهدیدات الخارجیة و العوامل الداخلیة القومیة للنظام و بهذا فالسلطة ترتبط كثیرا بالمجتمع 

تجمع بین الأعضاء من خلال النوع الذي ینتمي إلیه المجتمع سواء كانت ضیقة أو مرنة. إذ 

كما یظهر من قول الكاتب في هذا المقطع " كنت أندهش عندما یتكلم عن باقي النزلاء 

(هم) أو ( الآخرون) و نادرا ما كان یستعمل كلمة (المسنون) في الوقت  بإستعمال كلمة

                              
أنثربولوجي في المجال السیاسي الشعري، دكتوراه ینظر مرقومة منصور، القبلیة و السلطة و المجتمع في الجزائر، بحث   1

 .84، ص 2009/2010علوم، قسم علم الإجتماع، جامعة وهران، الجزائر، 
 .83م ن، ص  2
 ینظر: م ن ، ص ن. 3
 .130م ن ، ص  4
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. من خلال هذا المقطع یتضح لنا  أن البواب كان له  1أصغر سنا  الذي یوجد بینهم من هم

  سلطة على النزلاء فهو لا یذكر إسم أي أحد منهم، بل یكتفي فقط بكلمة هم أو الآخرون.

و السلطة بمعناها الواسع، هي " شكل من أشكال القوة، فهي الوسیلة التي من خالها 

أي القدرة على التأثیر على سلوك  2یستطیع شخص ما أن یؤثر على سلوك شخص آخر"

  الآخرین من خلال فرض الحرمان أو الضغط أو التهدید أو العنف.

 . اللادوام:3-5

في العالم البشري دائم و ثابت، فالعنصر الوحید الخالد هو اللادوام نفسه لا شيء 

الطابع المتغیر و الزائل لكل شيء على حد تعبیر لوك فیري، ما یدفع الإنسان عادة إلى 

النطق بأوهام الأنا و كأنها حبل النجاة، و هو التعبیر الرامي إلى إعتزال التملك، إنها دعوة 

طق السعادة، إن قشور الخرافة تستطیع أن ترحل بنا إلى عوالم أخرى لهجر الآلام أمام من

كحطاب العواطف الذي نعاني منه داخلیا، تجربة تنظیم الهروب من المعاناة هي التي تسعى 

إلى ترمیم عوالم الذات، تحل محلها فلسفة الإنفعالات تخلص الإنسان على حد تعبیره من 

سیرورة اللادوام عند لوك فیري ذلك الصقیع الذي یبحث  هموم الوجود. و یتم المتاهة، و كأن

عن الدفء في جوهر الإنسان الجدید بما أنها هي الجوهر في إحیاء العقل و تحریر ینابیع 

الجفاف التي أنمت الجسد أمام إرتكابات العصر، إنه العبور الذي یریحك من سبح 

، إنه قناع اللامعنى، أین یتحقق الشیخوخة ( لا وجود لإنسان لا یمضي إلى نهایة شیخوخة)

الإنسان من عبثیة الزمن، أما الذي یحمل من الأوهام ما یجعله یتعلق بالأشیاء أو یتملكها، 

                              
 .18ألبیر كامو، الغریب، ص  1
لة، قسم العلوم السیاسیة، كلیة القانون و إحسان عبد الهادي النائب، مفهوم السلطة و شرعیتها: إشكالیة المعنى و الدلا 2

 .65، ص 2017السیاسة، جامعة السایمانیة، ماي 
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فإنه إنما یعرض نفسه لأشد الآلام، فإذا وعینا الأسالیب الحقیقیة للشر و إذا أدركنا بأنها 

عى إلى إمتلاك قانون العالم، ترجع إلى أوهام الأنا التي تجعل من النفس البشریة آلة تس

بدون إدراكها بالتغییر المتواصل لقانون العالم فالحكمة تكمن هنا و على حد تعبیر ألبیر 

كامو:" و النقیض الضروریان للنصر، فلیس هنا شمس بلا ظل و الضروري أن یعرف المرء 

هنالك مصیر اللیل، و الإنسان اللامجدي یقول نعم و لن یكف عن بذل مجهوده، فإذا كان 

شخصي، فلیس هنالك قدر أسمى، أو أن هنالك واحدا على الأقل یستنتج أنه حتمي ممقوت، 

أما بالنسبة لبقیة الأمور، فهو یعرف أنه سید أیامه، و حینما یرجع سیزیف إلى تلك الصخرة 

و من خلال ذلك الدوران الضئیل یتأمل في سلسلة من الفعالیات الغیر مرتبطة ببعضها، 

ه، و لكنه بكل هذا تصبح مصیره الذي یخلقه هو ، و سرعان ما یحكم و یحتم علیه موتالتي 

  .1یستمر في سیره

فالملاحظ هنا أن ألبیر كامو یستحضر حیاة سیزیف الذي یقوم بنفس المهمة دون 

نتیجة و رغم أنه كان وجوده محكوم و محتوم علیه بالزوال لكنه یستمر في كفاحه و تحدیه، 

تطاعة سیزیف أن یضع حدا لحیاته و ینتهي العقاب الأبدي، لكنه إختار أن فقد كان بإس

یتحدى القدر و أن یستمر في مهمته، و بهذا یمكننا أن نشعر أنَّ أسوء الأشیاء هي التي 

یمكنها أن تعطینا معنى للحیاة و مغزى لها بدل أن تهزمنا، یمكننا أن نتماشى معها و نحس 

الهدف ذاته، فعلینا أن نعطي قیمة  علیا و معنى لكل شيء بقیمة وجودها، فالحیاة هي 

نصنعه حتى و لو كان كریها، وحتى و لو بدا لنا أنه عبثي ولا جدوى منه، و الشعور بان 

مشوار حیاتنا هو الهدف بعینه، ذلك هو الوقود الذي یزودنا بالقدرة على البقاء و الإستمرار 

   و دحرجة الصخرة واقعنا إلى مالا نهایة.

                              
 .142، ص 1983ینظر: ألبیر كامو، أسطورة سیزیف، د ط،  منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت، لبنان،  1
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و هناك "عدة مدارس ترفض مسألة الدوام أو الثبات، و ترى أن هویة الأشیاء و 

دوامها مسألة وهمیة، و من ثمَّ فإن رؤیة الواقع من خلال منظور الجوهر هي زعیم الباطل 

لا أساس له ، لأن الأشیاء لا تكف عن الظهور أو الإختفاء، فلا هویة دائمة بین الأشیاء ، 

، فیجب علینا أن 1تفرق و تتوقف و تظهر و تختفي على نحو مستمر"بل عناصر تنشأ و ت

لا ننكر حقیقة لا دوام الأشیاء و تجاهلها لأن إذا تركنا لأنفسنا و ذواتنا حریة التعلیق و 

فعندما  2الهیام و التشبث بما هو زائل و فان، فإنَّ أثر الفراق سیكون فصیعا و موجعا حتما

من محبیه رغم معرفته بأن هذا الكون كله فان و زائل یتألم و لا یتعلق الإنسان بأمه أو أحد 

یعطي للحیاة جدوى، مثلما تحدث كامو:" بعد الغداء، شعرت بالضجر، و ذرعت شقتي على 

غیر هدى، حین كانت أمي ما تزال تعیش هنا، كانت الشقة مناسبة لنا، أما الآن فقد صارت 

كامو بأن فقدان أمه و زوالها من الدنیا ترك له  ، وهذا ما یؤكده 3واسعة جدا بالنسبة لي"

فراغ كبیرا في بیته، فتكون الأسرة كتلة واحدة، و شیئا فشیئا تتفرق ثم یختفي إلى الأبد، فهكذا 

هي الحیاة و التي هي إختصار لمسعى الإنسان في دنیاه، " فما یغني نفسه  محاولا تحقیقه 

مفاتیح كل شيء فانیا، و هو لن یمتلك مفاتیح كل أن یكون أزلیا و خالدا أولا و أن یمتلك 

) و هكذا یصیر الإنسان نحو تألیه المعرفة () و مطلق القدرشيء إلا إذا صار مطلق ( 

فَوَسْوَسَ إِلَیْهِ الشَّیْطَانُ قَالَ یَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ :{ ، كما في قوله تعالى  4نفسه"

، كما نجد بأن مسألة التفكیر في الموت و الشر  5})120( یَبْلَىٰ  شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لاَّ 

                              
، 1995، الكویت، یولیو 199جون كولر، الفكر الشرقي القدیم، تر: كامل یوسف حسین، مجلة " عالم المعرفة"، عدد  1

 .9ص 
 .6، ص 2002ینظر: لوك فیري، الإنسان المؤله أو معنى الحیاة، تر: محمد هشام، إفریقیا الشرق، المغرب،  2
 .27ألبیر كامو، الغریب، ص  3
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:" إن بتفكیرهم في الموت و في الدلایلامابأنه یجب تعیین معنى هذه الحیاة، حیث یقول 

  .  1لادوام الأشیاء ستبدأون في إعطاء معنى لحیاتكم"

شیاء التي ففي مثل هذا التأمل و التفكیر في مسألة الموت و في خلاص و فناء الأ

تساعدنا كثیرا على معرفة معنى و قیمة الحیاة و التخلي على كل ما یربطنا و ما نتعلق به 

من بحر الآلام و الحیاة الحبیسة في دورات الموت، و على حد تعبیر " كامو" فقد إحتفى 

یدة، بعبارة قائلا:" لقد كانت متعلقة بوالدتك أشد التعلق، تقول إن والدتك كانت صدیقتها الوح

، فمهما تعلق الإنسان أو أحد بآخر لا یدوم له، و هذا ما  2هنا، و الآن ما عاد لها أحد"

نجده في هذا الكلام، عن تلك المرأة التي تعلقت بأم كامو بعدما كانت صدیقتها الوحیدة 

أصبحت من عدم و فانیة، فمن خلال فقدان أعز الناس إلینا نحس بفكرة و مسألة الموت و 

  دوى لوجودنا في هذا العالم ما دام محكوم علینا بالزوال و ختامنا الموت.أنه لا ج

و لقد حاول الإنسان منذ القدم البحث على إكسیر الحیاة، فقد تعامل مع الشیخوخة 

كمرض و إفترض أنه بتغلبه على الشیخوخة و معالجته لأمراض إفنائه سیكون قادرا على 

لإنسان كائن ذو نهایة محددة في الزمان و المكان، تخلید نفسه كما یقول لوك فیري:" إن ا

إنه فان خلافا للإلاه، و خلافا للحیوانات فإنه یعرف أنه سیموت، فالإنسان یشعر بعقدة فنائه 

  .3في اللحظة التي یدرك فیها وجوده هذا یعني أنه مهدد في لعبة مع الزمن و تجاوز الموت"

في غالب الأحیان و كأنه سیخلد، یجب فعندما یأخذ الإنسان مسیرة حیاته، یتصرف 

أن یعي إلى مسألة الموت، فنجده یلهث وراء أشیاء حیث یقول: " الیوم ماتت أمي ، أو لعلها 

                              
 .6ینظر: لوك فیري،  الإنسان المؤله أو معنى الحیاة، ص  1
 . 6م ن ، ص  2
   https://almanfa.com، 3أزمة المعنى: فقدان الغایة و تفاهة الوجود، ص 3



و أسطورة  في روایة الغریبالألم  شكلات اللاجدوى و فعالیة اشتغالالفصل الثاني: ت
         سیزیف

 

52 

 

: ( الأم توفیت، الدفن غدا، إحترامتنا) "ماتت أمس، لست أدري ، وصلتني برقیة من المأوى

  . 1و هذا لا یعني شیئا، ربما حدث الأمر أمس"

فملاحظ أن الشخص الذي ماتت أمه یتصرف على نحو آلي بارد، فیبدو جامدا و 

غیر آبه بما یدور حوله، ملتهیا بأشیاء أخرى في الدنیا، لكن تأتي علیه اللحضات التي تكون 

كالصفعة تذكره بالمضیر الحتمي، كونه سیؤول إلى الزوال، فاللحظات تموت و تصبح مجرد 

یفنى فقط، بل أن التلاشي یعم مشهد حیاتنا كله، إذ لا شيء  ذكرى، فلیس الجسد هو الذي

یبقى كما كان، یجب أن نعترف بأن هذا الإحساس هو جد مؤلم ما یجعل المرء یبحث عن 

منافذ یفر من خلالها هربا من فزاعة الزوال، و كم تعبر قصة حیاة الروائي الروسي 

، إذ أن كل شيء 2شيء مؤلم جدا"عما نحن بصدده، فیقول:" إن اللادیمومة لیوتولستوي 

باطل یسیر إلى الزوال و أنّ الدنیا دار فناء، و الحیاة مجرد قنطرة عبور لحیاة أخرویة أبدیة 

تنتظرنا و الزوال هو النهایة المحتومة لكل وجود. زیادة عن ذلك نجد أن فكرة " الزوالیة التي 

اهنة، حیث نواجه صدمة إنكسار و طرحها سیغموند فروید  بإسقاطه على الحالة السوریة الر 

هشاشة الأشیاء التي كنا نقدرها و نؤمن بدیمومتها، و كل الأمور التي ینجزها الإنسان 

مصیرها الزوال في نهایة المطاف، فالخاصیة الزوالیة للشيء هي الندرة عبر الزمن و 

یة المصاحبة للشيء الزوال محدودیة اللذّة  في الممكن تزید من نفاستها، فلا یمكن فهم الفكرة

  الجمیل.

                              
 .10ألبیر كامو، الغریب، ص  1
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فجمال الطبیعة سیأتي الشتاء لیدمره و قد تأتي حقبة زمنیة تتحطم فیها اللوحات و التماثیل،  

 .1فالقیمة الجمالیة للأشیاء منفصلة عن إمتدادها الزمني المطلق"

كما نجد بأنَّ البوذیة تتدرج من خلالها مظامین فلسفیة رئیسیة للتعالیم الأخلاقیة و 

و أناتا بمعنى اللانفس أو اللاذات  " أناتا" و الزوال "أنیكا" اللانفسذلك من خلال مذهبي 

أو الجوهر، فمن منظور البوذیة أنّه لا یوجد في الإنسان جوهر خالد دائم یسمى الروح، و 

ل إلى ذلك بتحلیل العملیات التي یتكون منها و الوصول إلى أنه لیس في مكونات یتم الوصو 

  هذه العملیات ما هو زائد أو مجهول، و یمكن أن یستمى النفس.

، 2أما الزوال فیقصد به اللادوام و هو بحسب البوذیة صفة أساسیة لكل الموجودات 

رضیعها بسبب " مرض صاعق  و على سبیل ما طرحه و قدمه لنا " لوك فیري" التي فقدت

و مفاجئ و كانت تعیش زمن البوذا، و التي طلب منها البوذا نفسه بحبه خردل تكون من 

بیت لم یعرف أبدا أي میت، و لكن للأسف لم تكن المشكلة في حبة خردل و إنما فلكل 

  .3البیوت أمواتها، فقد سارت على الطریق بأنّ لا شيء في هذا العالم دائم و ثابت" 

و بهذا تكون الحیاة بلا مبرر و لا یتبقى لنا أمل الذین نحن سنفنى بدون وعود 

مضمونة، فقدم ضحى الوجود مغطى باللامعنى، و خیم فراغ معنوي على الذات البشریة من 

خلال تحویل خبرات الحیاة لخبرات قصیرة الأجل قابلة للإنتهاء و الفناء ، بحیث  یعیش 
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كل تجربة بذاتها بشكل مستقل و منفصل، ولا یشغل نفسه  الإنسان كل لحظة بلحظتها و

  . 1بعبور الجسر قبل الوصول إلیه"
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 الخاتمة 

أسطورة سیزیف" و و اللاجدوى في كتاب " الیأسفضت بنا الدراسة حول تبیان شعریة ألقد 

 .عمالهأساسیتان في أیمتان سنهما تشكلان ألبیر كامو" على روایة الغریب " 

 اةك الحیتل ،للحیاةالعبثیة  الفلسفةهو رائد ومؤسس  ألبیر كامو أنان نكتشف  استطعناوقد 

عماله، فهو شخص أنفسیته حتما وبدت في الكثیر من  ثرت فيأالتي  والموجعة المؤلمة

 .بلا هویه منفصل عن الزمان والمكان العالم شخصیائس من هذا 

ما سعینا للبحث عنه  وهذا للألم ةو مماثلأ ةحول وجود مصطلحات بدیل الدراسةلقد كشفت -

نسان غریب عن نفسه وذلك لما لم یجعل الإن الأأول والذي انتهى بنا الى في الفصل الأ

لم والوجع الذي ینبع التي تكون سبب في خلق قمه الأ الغربة وقساوة ةالحیا قساوةینتج من 

دئ ذي خرى لهذا المصطلح و باأوهذا ما نستنتجه من خلال مفاهیم  الخارجیةمن المؤثرات 

 :بدء

نه معزول و مجتمعه او كلیهما، فهو ظاهرة أبتشعر المرء  ةذهنی ةغتراب حالالإ أما -

 ة.وما یحس به من زیف الحیا ةمن غربنسان لإیة تجسد ما یشعر به اإنسان

 بالمعاناة الإحساس بإثارةنها محاكاه تعتمد فیها الممثلین وذلك أتكمن التراجیدیا على  -

 .لدى المشاهدین والشفقة

، لأحبائهنسان خاصه عن فقدان الإ للخسارةیعتبر مصطلح" الفجاعیة " متعدد الأوجه  -

 .، فهي السلاح المدفون فیه جروح الذاتواللذةلم نصهار بین الأمن التمازج والإ فهي مستمده

 ةشدومعاناتها دون منا المستمرةكما هي في كل تغیراتها  للحیاةحتضان ان التشاؤم هو إ-

نه من العبث عدم أو  سخیفةنها أعلى  ةالإنسانی للحالةتنظر  فالتشاؤمیة، المتعةو أللتقدم 
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و أوعدم قدرتنا على ذلك  جهةوجود تطابق وجودي بین رغبتنا في المعنى والوصول له من 

عزلته أان في فراغ حیاته نسخرى، فهو یتوقف على الإأ جهةالحفاظ علیه في حیاتنا من 

 .الحزن والملل والكسل القاتمبطابع من 

 ةظهار عاطفإ الذي یهتم بتعداد صفات المیت و  الشعریةمن الاغراض  و رثاء الذات -

 .الحسن الشدید والمؤلم

و اللاجدوى على ان الشعریة هي تلك الجمالیة التي تفرد الخطاب  الیأس ةوتشكل شعری -

 الأدبي عن غیره من الخطابات الأخرى 

 ، واللاجدوىوالتعاسةوالشعور بالعجز  بةالكآ، تبعث عن ةوجدانیه روحی ةوالیأس هو حال -

 لأنهانها ثوره فلسفیه ولیست طموحا الى حل، أن صوره الذي یعتبرها "كامو" على م ةصور 

نسان نتحار في الإأن یرافق ذلك الیقین ویضع نقیضه الإیجب  أنمل الذي كمن الأ ةخالی

 .المحكوم علیه بالموت

 ةكلات اللاجدوى التي تندرج ضمن عدفي الفصل الثاني نحو تش الدراسةلتفتت بنا إ -

 .عناصر

ول مظهر الذي یعبر عن حیاه وحالات أ تلك الذات، الزجاجیة ذواتنا الحدیث عن الأوبد -

 .مع ردود افعال الناس نحو حیاته عبر مراه ناظرة الیائسة النفسیة" ألبیر كامو"

ف الذات حیث رأینا بأن العمر الطویل یعلم الذات الانسانیة ان تتألم و تطرقنا الى أن نزی -

لا لأنه  نلا یؤتمفي غربتها و تتحمل جرح الآخر و تلوذ بالصمت لإخفاء الداء، فاللسان 

 .بنفسه أقسى الآلام -كیف رغبات البشر الغریبة ویجلب على نفسه فیعر 

) یلتمس عبثیة ووقاحة مفرطة، حیث نجد أن الجو الذي ألبیر كاموإن قارئ خطاباته ( -

جدا ، فهؤلاء الأشخاص لا یرفضون الحیاة فحسب و إنما  هكری جویتمیز به عالم اللامنتمي 

 .یعادیها الكثیر منهم
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یعد الخواء ظاهره اجتماعیه برزت بوضوح في عصرنا الحاضر وارتبطت واستغلت من  -

ف الذین لدیهم رغبه جامحه في اقصاء الاخرین ومن طرف اصحاب الفكر المتشدد المتطر 

التي تمكنه من التمییز بین  الكافیة المعرففكري حیث یفتقر الفرد من الخواء الهذا نجد 

خاخ، إلى جاني بذلك خواء المعنى بحیث تسیر الففي  الحق والباطل وتحسنه من الوقوع

 . جدوى منها فیفقد واقعیتهحیاته عبث لا أنحیاه الفرد وفق منطق غیر معقول ویشعر ب

نما متغیر وزائل إء في العالم البشري دائما وثابت لى اللادوام فلا شيإنتهى بنا البحث إوقد 

حبل  وكأنهانا الأ بأوهامعاده الى التعلق  نسانالإیدفع على حد تعبیر "لوك فیري"، وهذا ما 

 .النجاة
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  الملاحق 

نوفمبر عام  07بولایة الطارف یوم ملحق ألبیر كامو ولد ألبیر كامو في مدینة الدرعان     

الذي كان یعمل فلاحا ، وتدعى أمه كاثرین  ون الإبن الثاني لأسرة لوسیان كام، وكا 1913

 ولم بصعوبة . تم تجنید لوسیان كامسانتیس خادمة شابة من أصل اسباني كانت أمیة وتتك

یعرف أباه وقامت  أثناء الحرب العالمیة الأولى ومات في حرب لامارن ، ألبیر الشاب لن

یقرأ كثیرا  والذي كان جزارا ، كان ألبیر كام أمه وجدته التي كانت إمرأة متسلطة وخاله

. تعلم حیاة البؤس 1951المتوفي سنة  1869للكاتب الفرنسي أتدریجید المولود بباریس سنة 

على  ود معلمیه جرمان " تحصل ألبیر كامفي بلوزداد ( بلكور سابقا ) وبفضل مساعدة أح

. حصل على 1ثانویة بیجو في الجزائر العاصمة منحة ما مكنه من متابعة دراسته في

وعندها بدأ في دراسة الفلسفة في هذه السنة بالذات نشر مقالات  1932الباكلوریا سنة 

تحصل على شهادة علیا في الفلسفة وأسس مسرح  1936الأولى في مجلة طلابیة في سنة 

صار صحفیا  1938ائه مسرحیة ثورة في الأستوربین في سنة العمل وكتب مع ثلاثة أصدق

في جریدة الجزائر الجمهوریة حیث كان یقوم بتقدیم تقاریر حول المحاكمات السیاسیة 

 الجزائریة ، بعد ما عرفت العلاقات الدولیة توترا توقفت جریدة الجزائر الجمهوریة عن

في سنة  2ریدة المساء الباریسیةإلى باریس حیث عمل في ج والصدور فانتقل ألبیر كام

صار مناضلا في حركة من حركات المقاومة ونشر مقالات في جریدة " المعركة  1942

رة سیزیف في التي أصبحت جریدة تحریریة ، في نفس السنة نشر روایة " الغریب و أسطو 

التقى بالكاتب والروائي الفرنسي جون بول سارنز  1944" ، في سنة دار النشر " غالیمار

                              
   9ص 2016، بجایة ، الجزائر، للنشر تلانتیقیندار  دطمحمد بوعلاقة ،  ر:ألبیر كامو ، الغریب ، ت 1

 
  10البیر كامو، الغریب ص  2
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أنتج  1944رغبته في إخراج مسرحیة " أبواب مغلقة وفي سنة  ووعبر هذا الأخیر لألبیر كام

ي أكتوبر سنة نشر روایة " السقوط ، وف 1956. في سنة مسرحیة كالیغولا وألبیر كام

ا قدمه في مؤلفاته التي تلقي الضوء بجدیة على جائزة نوبل لم وحصل ألبیر كام 1957

 4وفي یوم  الضمیر الإنساني بعد ثلاث سنوات،ثاقبة على المشاكل التي تطرح الیوم على 

  . 1ربحادث سی وار أن یموت ألبیر كامشاءت الأقد 1960جانفي من سنة

  الغریب روایةملخص 

روایته  وكامأدري ، هكذا یفتتح ألبیر  لست الیوم ماتت أمي ، أو لعلها ماتت أمس   

، وقد كانت في مجملها ترزح  1942العمانیة الغریب ، وهي أول روایة له ، نشرها في سنة 

سلط الضوء فیها على تجربة أو حدث  وتحت المذهب العبثي الأدبي ، أي أن ألبیر كام

ب ضمن بحیث یعطي ردات فعل لا معنى لها . یمكن تصنیف روایة الغری لشخصیة

بالكثیر من المشاعر المتناقضة واللامنطقیة كباقي أعماله  كاموالكومیدیا السوداء فقد ملأها 

التي اتصفت بفلسفة العبث ، والجدیر بالذكر أن كامو عندما شرع في كتابة روایة الغریب 

أمام هذه التجربة التي  مجدومینكان لم یبلغ الخامسة والعشرین بعد ، مما یجعلنا نقف 

رت تحفة أدبیة ترجمت إلى أكثر من أربعین لغة وتدرس في أهم جامعات العالم . تبدأ صا

الروایة بحدث وفاة والدة البطل میرسو الأمر الذي یقابله هو بردة فعل باردة ، فهو في طریقه 

حضور الإلى الجنازة ، لا یتذكر إن كانت ماتت الیوم أو في الأمس ویتساءل إن كان 

 . ضروریا أم لا

الجثمان یدفن ویشرب حتى أنه رفض رؤیتها عندما عرض علیه ذلك وبقي بجانب  

البطل بأنها شخصیة لا مبالیة لا یرید شیئا ولا یرفض  شخصیةلنا ألبیر كامو القهوة یصور 

أي شيء ، كما أنه لا یستطیع التظاهر بعكس ما یشعر به لذلك تظهر ردات فعله الباردة 

                              
  13-12م ن ، ص  1
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اة أمه بیوم واحد یقابل میرسو ماري الموظفة السابقة في شركته إلى العالم غالبا ، وبعد وف

بعد   .الأرجاء ئویقضیان الوقت سویا ، یشاهدان فیلما كومیدیا لتعلو ضحكات مپرسو فتمل

ذلك تتسارع الأحداث بوتیرة متناقضة لبرودة القصة ، فیظهر صدیق میرسو رایمون لیطلب 

بب خیانتها له فیهرع لمساعدته ، الأمر الذي تسبب منه المساعدة في الانتقام من عشیقته بس

 بمشكلة لهما ، انتهى بخروجهما من المحكمة وتربص إخوة العشیقة لهما . وفي عطلة نهایة

، بینما كان مورسو وصدیقته ماري ورایمون یستمتعون بوقتهم على الشاطئ نشب  الاسبوع

الشجار إلى طعن ریموند فما كان  شجار بین رایمون وشقیق عشیقته الذي كان یراقبه ، أدى

من بمیرسو إلا أن ذهب وأطلق عدة طلقات قاتلة نحو الآخر بمسدس رایمون الذي كان قد 

تركه عنده عندما طلب منه میرسو ذلك . یغوص الكاتب هنا في نفسیة میرسو أكثر فأكثر ، 

والموت لا یعنیان له ویظهر لنا عبثیته بأبشع الصور فهو لا یمانع في القتل أبدا لأن الحیاة 

 شیئا. 

فهو مستعد لإرتكاب جریمة قتل من أجل لا شیئ ینتهي المطاف بمیرسو سجینا لینقله  

الكاتب مباشرة كراو یتحدث عن لحظاته في السجن وعدم مبالاته بالعزلة وبالوحدة وبما 

والندم ارتكب ، الأمر الذي جعل القاضي یحكم علیه بالإعدام بسبب عدم شعوره بالذنب 

وارتكاب جریمة بدم بارد ، ینهي كامو الروایة بانفجار میرسو في وجه القسیس قبل إعدامه 

  .وحدیثه اللامنتهي عن عدمیة معنى الوجود وعن غصبه من العالم والناس ومشاعرهم الزائفة

  ملخص كتاب أسطورة سیزیف

واحدة من و تعتبر  1942بیر كامو" عام ألسطورة سیزیف: هي اسطورة كتبها "أ  

الأساطیر الإغریقیة التي اشتهرت في الیونان و تعد شخصیة سیزیف بطل الأسطورة و من 

اكثر الشخصیات مكرا و دهاء، فهو ابن الملك ایولس ملك ثیسالیا و إیناریت، و هناك 
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اودیسیوس، حیث استطاع أن یخدع إله الموت  مصادر تقول أنه والدا البطل الإغریقي

 .إلى غضب زیوس كبیر الآلهة، فقرر معاقبته عقاب اللاجدوىثاناتوس، مما ادى 

و هو أن یحمل صخرة كبیرة من اسفل الجبل حتى یصل إلى أعلاه، فإن وصل للقمة  

تدحرجت منه ثانیة لتستقر بقاع الوادي، فیعود مرة أخرى إلى رفعها للقمة و یظل یعمل هكذا 

 .رمزا للعذاب الأبدي الذي لا یتوقفیحدث لسیزیف  دون هدف حتى للأبد، لیكون بذلك ما

و كل هذا العذاب كان بسببه حیث أن دومیروس و غیره من الكتاب قد صوره بأنه  

أكثر البشر خبثا و لؤما على وجه الأرض، حیث أنه أفشى أسرار زیوس خاصة فیما یتعلق 

 .بإغتصابه لإیجینا إبنة أسوبوس إله النهر

سیزیف لا تعكس مأساة الإنسان في عبثیة الحیاة و بهذا فإن كامو یرى بأن أسطورة  

بقدر ما تصور تحدیه و كفاحه المستمر، فقد كان بإستطاعة سیزیف أن یضع حدا لحیاته و 

، وأن یمضي قدما في لكنه إختار بشجاعة أن یتحدى قدرهأن ینهي هذا العقاب الأبدي، 

أن یصل الإنسان إلى هدف مواجهة مصیره هذا، فتخبرنا اسطورة سیزیف أنه لیس بالضرورة 

في حیاته و أن یحقق منجزات من نوع ما، ذلك أن هدف الحیاة الأسمى تجدها في ذاتها ، 

و لا یقع المعنى في مكان خارج هذا السعي و الكفاح و مواجهة الإنسان لمصیره، و هو لا 

إذا یقع المعنى في مكان خارج هذا السعي و الكفاح و مواجهة الإنسان لمصیره، و هو 

یكافح و یناظل و یتمرد یصنع نفسه ووعیه و قدره الخاص، فیتمثل المعنى إذا في إعطاء 

، و في 1بهذه الحیاة من مواقف و أعمال مهما بدت صغیرة و متواضعة هما نضعالقیمة لكل 

مشوار حیاتنا هو الهدف بعینه، ذاك هو الوقود الذي یزودنا بالقدرة على البقاء  شعورنا بأن 

                              

   .ینظر حمزة المجیدي، سیزیف و الصخرة  أو عن سؤال المعنى في الحیاة 1
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مرار و دحرجة صخرتنا الیومیة دون كلل و ملل، و هكذا فإن كامو یبحر في و الإست

أسطورة "سیزیف" معبرا عن معنى اللاجدوى و یضعها موضع العقدة بین العالم و الإنسان، 

حیث أنه یرى أن الإنسان محكوما باللاجدوى و لیس محكوما "بالحریة"، و یخبرنا بأن ثمة 

اء الآخرین في معرفة الحقیقة، إذ تدمر نفسها بنفسها، لان نتیجة سخیفة دائما تنتج عن آر 

بیان كل شيء هو حقیقي ، و هو حقیقة البیان المعاكس أن لاشيء حقیقي، إذن فنحن 

نعیش في عالم لا یمكن تقلیصه أو إختزاله في معادلة أو مذهب أو قانون، فلیس هناك 

بوصفها حجر الأساس الذي بني  حقیقة بل حقائق و هكذا فإن " كامو " یستخدم الأسطورة

علیه مدرسة الوجودیة المتفردة، فنحن مثل سیزیف و أن نضالنا للبحث عن الهدف غیر 

  .موجود أصلا هو منبع الیأس البشري ، تلك اللحظة المأساویة عندما یدرك البطل حالته
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  ملخص

فكتاباته غوص  -وفق هذه الرؤیة-تندرج أعمال ألبیر كامو ضمن المدرسة العبثیة   

في كل الوقائع الیومیة المریرة بواسطة أشكال أدبیة مختلفة و على ذلك، فإن منهج البحث 

یتحدد إنطلاقا من التصور الحفري للمعرفة الذي یبحث في تشكیل المعنى و تجاوز منطوق 

ات إشتغاله لفهم ماهیة الألم و تحویله لوعي فینا یصور لنا كنة الخطاب، و الكشف عن آلی

الذات الإنسانیة، رغم السعي نحو الإرتقاء من وجع الألم إلى شغله الصمود و التحدي عن 

من خلال  المذكرة طریق بلاغة تشمل إمكانیات التخییل، و ذلك ما سوف نحلله في هذا 

 .الوقوف على تشكلات اللاجدوى و فعالیة إشتغال الألم في أعمال ألبیر كامو

  :كلمات مفتاحیة

 .، تحولات الألم، جمالیة اللاجدوى تشكلات اللاجدوى، فعالیة إشتغال الألم                 

abstracts:  

 Albert Camus works fall within the absurdist school- according 

to this vision - his writings are like diving into all the bitter daily facts 

through different literary forms. the research approach is determined 

by the fossilistic conception of know ledge, which examines the 

formation of meaning, to understand the meaning of pain, and turn it 

into a conxiousness of art that depicts us as the human self, and 

then strives to rise from the pain of pain to the flame of 

steadfastness and challenge through eloquence that explores the 

possibilities of imagination , and this is what we will analyze in this 

article . Key words : Useless formations, efficacy of pain operation, 

transformations of pain, aesthetics of uselessness. 


